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 .الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

 ب أهل العلمفهذه رسالة جمعت فيها ما وقفت عليه أثناء مطالعاتي في كت

 .يتعلَّق بهما مِن أحكام شرعيةبتدعة، وما عن البدعة والم   والفضل

إجماعاته، في وقفات، تسهيلاا للوصول إلى  اوسوف يكون طرح موضوعه 

ا لِ وتقريباا لِمواضيعه  .حفظه وفهمه وضبطه، وتعزيزا

لناشر والجامع، إنَّه سميع النفع بها للقارئ واــ جلَّ وعلا ــ وأسأل الله 

 .م جيب، جواد كريم

م قد ِ م بم  راد بالبدعةوقبل ذلك أ قد ِ  .ة مختصرة عن الم 

 : البدِعة هي

كلُّ ما أ حدِث في دِين الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال الشَّرع بوفاته مِن قولٍ 

ب إلى الله بهِ وي بتغىَ الأجْر والثواب مِنه  .أو فعِلٍ ي تقرَّ

 :وقد دَلَّ على هذا التعريف عدَّة أدلة

ل   :الدليل الأوَّ

، واللفظ له، ومسلم (7962)قول النَّبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح الذي أخرجه البخاري 

(7271 :) 

 .((مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذاَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )) 

 .مَن اخترع وابتدع شيئاا :أي(( مَنْ أحَْدَثَ ))  :فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم

في دِيننا هذا الإسلام الذي جئت بهِ  :أي(( فيِ أمَْرِناَ هَذاَ ))  :صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 

 .تعالى مِن عند الله

ما لا ي وجد في نصوصه القرآنية أو : أي(( مَا لَيْسَ فِيهِ ))  :ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم
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 .النَّبوية

حدِثهِ لا ي عتدُّ  :أي ((فهَُوَ رَدٌّ ))  :ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كمه أنَّه مَردودٌ على م  فح 

 .بهِ، ولا ي قبل مِنه

 .وأيضًا هو مَردودٌ على الفاعِل كالمُحدِث

 (: 7271" )صحيحه"لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح الذي أخرجه مسلم في 

 .((مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُناَ فهَُوَ رَدٌّ )) 

  :ليل الثانيالد

 : قول النَّبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح

 .((وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ )) 

حه جه، وصحَّ  .وسيأتي ذِكر مَن خرَّ

  :الدليل الثالث

  ":المائدة"قول الله تعالى في سورة 

سْلًَمَ دِيناً  }  .{الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

 :أقول مُستعيناً بالله ــ جلَّ وعلً ــثم 
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ين عن / الوقفة الأولى م بالنَّ  ، وأنَّهالابتداع في الد ِ  .ص والْجماعمحرَّ

ا النَّص،  :فقد جاء مِن وجوه عدَّة أمَّ

ل ــ ، بأنَّهم قد جعلوا أنفسهم في دِينهيَبتدعون ذمَُّ الله تعالى لِمَن  الأوَّ

ب إليه إلا  شركاء معه، وتوبيخه لِمَن اتَّبعهم، وإخباره أنَّه لا يأذن بالتقرُّ

 .بما شرعه، وجاء في شريعته

 :"الشورى"حيث قال ــ جلَّ وعلا ــ في سورة 

ُ أمَْ }  ينِ مَا لَمْ يأَذْنَْ بهِِ اللََّّ  .{لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الد ِ

م، والبخاري،  :أي { شَرَعُوا }ومعنى  ابتدعوا، قاله أبو ع بيد القاسم بن سلاَّ

 .وغيرهما

ين، وحُكمه على البدعة  ــ الثاني نهَي النَّبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره مِن البدِع في الد ِ

 .بأنَّها ضلًلة

، واللفظ له، (7962)، وأبو داود (72717و  72771)حيث أخرج أحمد 

، وغيرهم، عن (77و  74و  77)، وابن ماجه (7929)والترمذي 

 : العِرباض بن سارية ــ رضي الله عنه ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال

اخْتلًَِفاً كَثِيرًا، فَعلََيْكُمْ بسُِنَّتِي وَسُنَّةِ فإَِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فسََيرََى )) 

اشِدِينَ، تمََسَّكُوا بهَِا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ  الْخُلَفاَءِ الْمَهْدِي يِنَ الرَّ

 .((وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ 

 .وهو حديث صحيح

حه  :وقد صحَّ

 ، ار، وابن حِبَّان، وأبو ن عيم الأصفهاني، والحاكم، والدُّغ ولِيُّ الترمذي، والبزََّ

والجَوزقاني، وابن عبد البرَ، والبغوي، وعبد الواحد المقدسي، وابن تيمية، 
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، الحنفي والعلائي، وابن قي مِ الجوزية، والشاطبي، والذهبي، وابن أبي العِز ِ 

لق ِن، والألباني، وابن باز، والوادعي، وابن عثيمين، وغيرهم  .وابن الم 

ين حُكم النَّبي صلى الله عليه وسلم على البدِعة  ــ لثالثا  .بأنَّها شَرُّ وضلًلةالمُحدَثة في الد ِ

، عن جابر بن عبد الله ــ رضي (192" )صحيحه"حيث أخرج مسلم في 

 :الله عنهما ــ أنَّه قال

تْ عَيْناَهُ، وَعَلًَ ))  كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ خَطَبَ احْمَرَّ

ا بَعْدُ »: صَوْتهُُ، وَاشْتدََّ غَضَبهُُ، حَتَّى كَأنََّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، وَيقَوُلُ  فإَِنَّ خَيْرَ : أمََّ

دٍ، وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَكُلُّ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَ  مَّ

 .((« بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ 

ين حُكم النَّبي صلى الله عليه وسلم على البدِعة ــ رابعال د وعدم قبولها مِن  في الد ِ بالرَّ

 .مُحدِثِها وفاعلها

ج البخاري  ، عن عائشة ــ (7271)، واللفظ له، ومسلم (7962)حيث أخرَّ

 : نها ــ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله ع

 .((مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذاَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )) 

علَّقاا بصيغة الجزم (7271)وفي لفظٍ للإمام مسلم  و  96/ 4)، والبخاري م 

6 /762 :) 

 .(( مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُناَ فهَُوَ رَدٌّ )) 

وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على 

 (:21/ 21" )صحيح مسلم"

 .((مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذاَ مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَُوَ رَدٌّ ))  :قوله صلى الله عليه وسلم»

واية الثانية  .((أمَْرُناَ فهَُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَْسَ عَلَيْهِ ))  :وفي الر ِ

  :قال أهل العربية
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عتد ٍ بهِ د ه نا بمعنى المَردود، ومعناه فهو باطل غير م   .الرَّ

وهذا الحديث قاعدة عظيمة مِن قواعد الإسلام، وهو مِن جوامع كلِمه صلى 

 .الله عليه وسلم، فإنَّه صريح في رَد ِ كل البدع والم خترعات

 :وهية، وفي الرواية الثانية زياد

أنَّه قد ي عانِد بعض الفاعلين في بدعة س بقِ إليها، فإذا احت جَّ عليه بالرواية 

، في حتج  عليه بالثانية التي فيها التصريح "أنا ما أحدثَت شيئاا: "الأولى يقول

حدثَات، سواء أحدثها الفاعل، أو س بقِ بإحداثها  .برَدِ كل الم 

ا ينَبغي حفظه واس نكراتوهذا الحديث مِمَّ واشاعة  ،تعماله في ابطال الم 

 اهـ.«الاستدلال بهِ

ين مُتوََعَّدٌ عليها بالنَّار والعذاب فيها ــ خامسال  .أنَّ البدع المُحدَثة في الد ِ

، (769" )القدر"، واللفظ له، والفِريابي في (7121)أخرج النسائي  حيث

" مسلمالم ستخرج على صحيح "، أبو عوانة في (7211)وابن خزيمة 

، وغيرهم، عن سفيان (71/ 4" )الكلام وأهله ذم ِ "، والهَروي في (7614)

ــ رضي الله  بن عبد الله  الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر

 :ــ أنَّه قال ماعنه

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ فيِ خُطْبتَهِِ ))  َ : كَانَ رَسُولُ اللََّّ وَيثُنْيِ  يحَْمَدُ اللََّّ

ُ فلًََ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْهُ فلًََ »: عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أهَْلهُُ، ثمَُّ يَقوُلُ  مَنْ يَهْدِهِ اللََّّ

دٍ، وَشَرُّ  ِ، وَأحَْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ هَادِيَ لهَُ، إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اللََّّ

كُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ، وَكُلُّ ضَلًَلةٍَ فِي الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَ 

 .((« النَّارِ 

حلية الأولياء "وقال الحافظ أبو ن عيم الأصبهاني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

بأنَّها  ، بعد سوق حديث جابر مع هذه الزيادة(716/ 4: )وطبقات الأصفياء
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 :في النار

 اهـ.«ثابتهذا حديث صحيح »

عن  ،(776: ص" )الاعتقاد"في كتابه ــ رحمه الله ــ وقال الحافظ البيهقي 

 :هذا الحديث مع هذه الزيادة

يناَ في الحديث الثَّابت» ِ و   اهـ.«وَر 

بيان الدليل على بطلان "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (: 724:ص" )التحليل

 اهـ.«((كل بدعة في النَّار )) : يح، وزادورواه النسائي بإسناد صح»

ح هذه الزيادة   :أيضًا وصحَّ

 .ابن خزيمة، وابن باز، والألباني، ومحمد علي آدم الإتيوبي

 :ويشَهد للفظ هذه الزيادة

أثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ الصَّحيح، إذ ورَدتَ عنه بنفس لفظ 

 .ي قال مِن قبَيل الرأيالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله لا 

البدِع والنَّهي "حيث أخرج ابن وضَّاح المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 : ، عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال(19" )عنها

ةٌ، وَإنَِّ شَرَّ الْأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا، وَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلًَلَ )) 

 .((وَكُلَّ ضَلًَلةٍَ فِي النَّارِ 

 .وإسناده صحيح

 :ويشَهد لمعناها

قول النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح المشهور الوارد في أهل البدع والأهواء المعروف 

 : بحديث الافتراق

تيِ سَتفَْترَِقُ عَلىَ ثِنْتيَْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقةًَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَةً، ))  إنَِّ أمَُّ
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 .((الْجَمَاعَة : وَهِيَ 

، وأبو داود (1469و  77726و  79642و  77761)أحمد  أخرجه

و  4667و  4664)، وابن ماجه (7977و  7976)، والترمذي (7169)

و  96و  91و  97و  7" )السُّنة"ظ له، وابن أبي عاصم في ، واللف(4667

و  777)، والحاكم (9247و  9772)، وابن حِبَّان (26و  94و  71و  27

، (1471و  9471و  4266و  777و  76و  777و  771و  774

 .وغيرهم عن جمع مِن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ

حه جمع غفير من العلماء، ذكَرتهم في  رسالة مستقلة، بل نصَّ وقد صحَّ

 .بعضهم على تواتره

" س بل السلام"الصنعاني ــ رحمه الله ــ في كتابه ابن الأمير وقال العلامة 

 :((وَكُلَّ ضَلًَلةٍَ فِي النَّارِ )) : عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم( 764/ 7)

 اهـ.«صاحب ها :والمُراد»

أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تضافرت نصوص الشريعة مِن آيات القرآن و

 .الضُّلال بالنَّاروعيد و ،بالنَّار الثابتة على الوعيد على الضَّلال

طلًب العلم المعاصرين ــ سدَّدهم  بعضوقد أعلَّ هذه الزيادة بالشُّذوذ  ـــ

 .الله ــ

عليه لأنَّ الحديث قد رواه جمْع عن جعفر بن محمد بدونها، ولاختلاف تلاميذه 

 .في زيادتها عنه

ر على أحد مِن أئمة الحديث ون قَّادِه الأوائل،  كرَّ ولم أقَفِ بعد بحث طويل وم 

رين مِنهم تأخ ِ  : ولا عن الم 

 .أنَّه أعلَّها بالشُّذوذ، أو بغيره

تها: ولم أجد عنهم  .إلا القول بثبوتها وصِحَّ
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 .وسلوك جادتهم أنفع وأسلَم وأصوب لطالب علم الحديث

م يشَهد لاسيَّما  تقد ِ وأثر عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ الصَّحيح الم 

 .للفظها، وحديث الافتراق وغيره يشهدون لمعناها

 :وأيضًا

خالِف،  ((وَكُلُّ ضَلًلةٍَ فيِ النَّارِ )) : ليس في قوله صلى الله عليه وسلم كم، ولا معناى م  زيادة ح 

 .بل نصوص الشريعة متضافرة على معناه

 :وعليه

 .فلا وجه للإعلال بالشُّذوذ

تها رسالة بعنوان  :وقد كتبت في تقرير صحَّ

 اهـ.«((كل ضلًلة في النار )) : الإظهار بصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم»

 ".الإنترنت"وهي موجودة في موقعي على شبكة 

 :قلت

كِم بأنَّه في  ، وبدعة، وضَلالة، وح  صِفَ في الشَّرع بأنَّه شَرٌّ ولا رَيب أنَّ ما و 

ين النَّار، وت وعِد أهله عليه بالنَّار، وأنَّه مردود على صاحبه،  وتشريعٌ في الد ِ

 :مع الله

مات، ب مات وغِلاظها، وكبير الآثام يدخل في المحرَّ ل في شديد الم حرَّ

 .الأوزار وشنيعهاوخطيرها، وثقيل 

ا الْجماع  :وأمَّ

/ 1" )جامع المسائل"قد قال الْمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في ف ـــ 2

  (:مؤسسة الراجحي: دار عالم الفوائد، بتمويل: ــ طبعة 04

ة»  اهـ.«البِدع أعظم مِن المعاصي بالكتاب، والسُّنة، وإجماعِ الأ مَّ

جزي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ 1 د "وقال الْمام أبو نصَْر الس ِ الرَّ
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 (:201:ص" )على مَن أنكر الحرف والصوت

ين» ة ممنوعون مِن الإحداث في الد ِ  اهـ.«ولا خلاف في أنَّ الأ مَّ

يقُ بن حسن القِنَّوجِي ــ رحمه الله ــ كما في كتابه  العلًمةوقال  ـــ 3 صِد ِ

 (: 101-101:ص" )دليل الطالب على أرجح المطالب"

  :يَعلم كل عارفٍ »

تفِقون على أنَّ البدعة ــ  أنَّ أهل العلم بالسُّنة وأصحاب المعرفة بالحديث م 

لةٍ في ضلالةٌ، وكلُّ ضلا: سواء كانت صغيرة أو كبيرة ومِن أين كانت ــ

النَّار، كما دلَّت الأدلة الصَّحيحة مِن السُّنةِ الم طهَّرةِ على ذلك، وبهِ قال أهل 

 اهـ.«الحق
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 .بالنَّص والْجماعومذمومة كل بدعة ضلًلة   /الوقفة الثانية 

ا النَّص  :فقد جاء مِن وجوه عدَّة ،أمَّ

ل ــ ، عن جابر بن عبد الله ــ (192" )صحيحه"مسلم في  هأخرجما   الأوَّ

 : رضي الله عنهما ــ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .((كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ )) 

ثابت ، وغيرهما، بإسناد (7121)، والنسائي (7211)وزاد ابن خزيمة 

حه جمع    :علماء الحديث عديد مِنصحَّ

 .((النَّارِ وَكُلُّ ضَلًَلةٍَ فيِ )) 

" البِدع والنَّهي عنها"في كتابه  المالكي ابن وضَّاح هأخرجما  الثاني ــ

 : ، بإسناده صحيح عن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال(19)

 .((كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ، وَكُلُّ ضَلًَلةٍَ فيِ النَّارِ )) 

 : صحَّ عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أنَّه قالما   الثالث ــ

 .((كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ، وَإنِْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنةًَ )) 

الإبانة "، وابن بطََّة في (17" )السُّنة"روزي في أخرجه محمد بن نَصر المَ 

شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة "، واللالكائي في ( 761" )الكبرى

، والبيهقي في (729" )ذم ِ الكلام"روي في ، والهَ (779" )والجماعة

 .، وغيرهم(746" )المَدخل إلى السُّنن الكبرى"

: ص" )أحكام الجنائز"وقال العلًمة الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

144-142:) 

يانة"رواه ابن بطة في » ، "السُّنة"، واللالكائي في "الإبانة عن أصول الد ِ

 اهـ.«صحيح موقوفاا بإسناد

 .مِن صِيغ العمُوم عند أهل اللغة، وغيرهم" كل"و
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ين إلا فتدَ لُّ على أنَّ  كمها في شريعة اللهه لا توجد بدعة في الد ِ  : كان ح 

 .ضلًلة

" فتاوى نور على الدرب"ثيمين ــ رحمه الله ــ كما في وقال العلًمة العُ 

(2 /545-541:) 

البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم إطلاقاا، بل هي قسِم واحد، حدَّده رسول »

 .((كل بدعةٍ ضلًلة )) : الله صلى الله عليه وسلم حيث قال

 : علموأساليبها، يَ  ،وجميع مَن يَعرف اللغة العربية

ة شاملة، لا ي ستثنى مِنها شيء، فكل بدعة ضلالة،  أنَّ هذه الجملة جملة عامَّ

 اهـ.«رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مِن قواعد الشريعة والقائل هو

" صحيحه"لِما أخرج مسلم في  والضَّلًلات إثمُها عظيم وكثير جدًّا،

 : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال ،(7927)

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ ))  تبَِعهَُ، لَا ينَْقصُُ ذلَِكَ مَنْ دَعَا إلِىَ ضَلًَلةٍَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

 .((مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئاً 

 (:240-243/ 9" )صحيحه"وقال الْمام البخاري ــ رحمه الله ــ في 

ِ تعَاَلىَ...باَب  إِثمِْ مَنْ دعََا إلِىَ ضَلالَةٍَ » وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ } : ، لِقَوْلِ اللََّّ

 اهـ.«يةََ الآ {يضُِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 

 :تنبيه

، (7791)والحاكم ، (774)، واللفظ له، والطيالسي (4966)أحمد  أخر ج

 :بن مسعود  ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قالعبد الله عن وغيرهم، 

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ ))  إنَِّ اللهَ نظََرَ فيِ قلُوُبِ الْعِباَدِ فوََجَدَ قلَْبَ مُحَمَّ

قلُوُبِ الْعِباَدِ، فاَصْطَفاَهُ لِنَفْسِهِ، فاَبْتعَثَهَُ بِرِسَالَتهِِ، ثمَُّ نظََرَ فيِ قلُوُبِ الْعِباَدِ 



13 

 

دٍ، فوََجَدَ قُ  لوُبَ أصَْحَابهِِ خَيْرَ قلُوُبِ الْعِباَدِ، فجََعلََهُمْ وُزَرَاءَ بَعْدَ  قلَْبِ مُحَمَّ

 .نَبِي هِِ، يقُاَتلِوُنَ عَلىَ دِينهِِ،

فمََا رَأىَ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأوَْا سَي ِئاً فهَُوَ عِنْدَ اللهِ 

 .((سَي ِئٌ 

 :وإسناده حسن

حه  .وأحمد شاكر القاري،علي و الحاكم، والذهبي، :وصحَّ

والعجلوني، والسخاوي،  والقرافي، ابن حجر العسقلاني، :وحسَّنه

 .، ومقبل الوادعيوالألباني

 اهـ.«ثابت عن ابن مسعود»: وقال الإمام ابن قي م الجوزية ــ رحمه الله ــ

الله بن مسعود هذا مأثور عن عبد »: وقال الحافظ ابن كثير ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«بسند جيد

 :قلت

هذا هو و ما رآه جميعهم،آحاد الناس، بل فيما رآه في وهذا الأثر ليس

 .الإجماع

وقد قال الفقيه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(761: ص" )التبصرة في أصول الفقه"

ما أجمع الناس عليه، ألا ترى أنَّه علَّق ذلك على استحسان  :قلنا المُراد به»

 اهـ.«جميع المسلمين

ين المرداوي الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  التحبير "وقال الفقيه علاء الد ِ

 (:4146/ 1" )شرح التحرير



14 

 

سَبق في الإجماع، (( وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )) »

 اهـ.«وهو المراد قطعاا

التحقيق "وقال الفقيه علي بن إسماعيل الأبياري ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:767/ 4" )والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

ظاهره يد ل على أنَّ ما رآه المسلمون بجملتهم حسناا، فهو حسن، والأمة لا »

تجتمع على باطل، فإذا أجمع المسلمون على حسن شيء، فهو حسن، وهو 

 اهـ.«لإجماع، وهو من الأصول، مِن غير إشكالا

مجموع "مي ــ رحمه الله ــ كما فيعل ِ العلامة عبد الرحمن بن يحيي الم  وقال 

 :عقبه( 67/ 9" )آثاره

وِي عن ابن مسعود» ا ما ر  وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله )) : وأمَّ

راده ما رآه جميع المسلمين، وذلك هو الإجماع ،((حسن   اهـ.« فم 

 :كثيرون، مِنهم وبمثل ذلك قال

الإحكام في أصول "الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــــ

 (.76/ 9" )الأحكام

الردود والنقود شرح "والفقيه البابرتي الحنفي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــــ

 (.921و  924/ 7" )الحاجبمختصر ابن 

" الفروسية"الجوزية  ــ رحمه الله ــ في كتابه  موالإمام ابن قي ِ  ــــ

 (.766-761:ص)

" الموافقات"والفقيه أبو إسحاق الشاطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــــ

(4 /77.) 
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لضعيفة سلسلة الأحاديث ا"والعلامة الألباني ــ ررحمه الله ــ في كتابه  ــــ

 (.144 :ــ رقم 71/ 7" )والموضوعة

لعصور في كتب مِن الفقهاء مِن مُختلف المذاهب واده جمع عديد وأورَ 

 :أصول الفقه وقواعده

ةالإجماعتقرير للاحتجاج به على  جَّ  .، وأنَّه ح 

ا الْجماع  :وأمَّ

ــ  فقد قال الْمام أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنة في زمانه ــ رحمه الله ـــ 2

 (:2:ص" )أصول السُّنة"في كتابه 

 :عند أهل السُّنة ــ: أيأصول السُّنة عندنا ــ » 

 .التَّمسُّك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم

 .ك البدعوترْ 

 اهـ.«وكل بدعة فهي ضلالة

جليلة في قاعدة "قال الْمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه و ـــ 1

 (:15/ 2" )التوسل والوسيلة

ستحبَّة، » ستحبَّة وهو يعتقدها واجبة أو م  ومَن تعبَّد بعبادة ليست واجبة ولا م 

ين، فإنَّ الله لا ي عبدَ  بتدِع بدعةا سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الد ِ فهو ضال م 

 اهـ.«إلا بما هو واجب أو م ستحب

اطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه أبو إسحاق الش ـــ 3

، في ذمَ ِ جميع البدع بلً (288-281/ 2أو  101-105/ 2" )الاعتصام"

 :استثناء

حدثَةا دون  :الباب الثالث» حدثَات عامُّ لا يخَ ص م  في أنَّ ذمََّ البدع والم 
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 .غيرها

ه ة في عموم الذَّم مِن أوج  جَّ  : فاعلموا ــ رحمكم الله ــ أنَّ ما تقدَّم مِن الأدلة ح 

 : إجماع السَّلف الصالح مِن الصحابة، والتابعين، ومَن يلَيهم :والثالث

ن اتَّسَم بشيء مِنها، ولم يقَع على  ها كذلك، وتقبيحها والهروب عنها، وعمَّ ذم ِ

 .ة، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابتمِنهم في ذلك توقف ولا مثنوي

 اهـ.«فدلََّ على أنَّ كل بدعة ليست بحق، بل هي مِن الباطل

يقُ بن حسن القِنَّوجِي ــ رحمه الله ــ كما في كتابه  العلًمةوقال  ـــ 0 صِد ِ

 (: 101-101:ص" )دليل الطالب على أرجح المطالب"

تفِقون  :يَعلم كل عارفٍ » أنَّ أهل العلم بالسُّنة وأصحاب المعرفة بالحديث م 

 : على أنَّ البدعة ــ سواء كانت صغيرة أو كبيرة ومِن أين كانت ــ

ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار، كما دلَّت الأدلة الصَّحيحة مِن السُّنةِ الم طهَّرةِ 

 اهـ.«على ذلك، وبهِ قال أهل الحق

الفتاوى "ر الهَيتمي الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الفقيه ابن حجَ 

 :عن البدعة( 144:ص" )الحديثية

ومَن قسمها مِن العلماء إلى حسن وغير حسن، فإنَّما قسم البدعة اللغوية، »

 اهـ.«البدعة الشرعية :فمعناه، "كل بدعة ضلالة" :ومَن قال

 :تنبيه مُهم

، (7677)" صحيحه"في البخاري  أخرج ، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريَّ

 : أنَّه قال

ُ عَنْهُ، لَيْلةًَ فيِ رَمَضَانَ إلِىَ ))  خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
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جُلُ  جُلُ لِنفَْسِهِ، وَيصَُل ِي الرَّ قوُنَ، يصَُل ِي الرَّ المَسْجِدِ فإَِذاَ النَّاسُ أوَْزَاعٌ مُتفَرَ ِ

هْطُ، فَقاَلَ عُمَرُ فَيصَُ  إِن يِ أرََى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءَِ عَلىَ قاَرِئٍ »: ل ِي بِصَلًتَهِِ الرَّ

ِ بْنِ كَعْبٍ، ثمَُّ خَرَجْتُ مَعهَُ لَيْلةًَ «وَاحِدٍ، لَكَانَ أمَْثلََ  ، ثمَُّ عَزَمَ فجََمَعَهُمْ عَلىَ أبُيَ 

نِعْمَ البدِْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتيِ »: هِمْ، قاَلَ عُمَرُ أخُْرَى، وَالنَّاسُ يصَُلُّونَ بِصَلًةَِ قاَرِئِ 

يرُِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ « يَناَمُونَ عَنْهَا أفَْضَلُ مِنَ الَّتيِ يقَوُمُونَ 

لهَُ   . ((يَقوُمُونَ أوََّ

ة على أنَّ البدعة مِنها ما ليس بضلالة جَّ  .وليس في هذا الأثر ح 

البدعة بالمعنى اللغوي : ــ رضي الله عنه ــ بالبدعة هُنامُراد عمر لأنَّ 

 . الأعَم لا الشَّرعي

 :ويدَُلُّ على هذا أمور ثلًثة

لالأمر    :الأوَّ

ها رسول أنَّ أداء صلاة التراويح في جماعة ثابت بالسُّنة النَّبوية، حيث صلاَّ 

ا، ثم  تهالله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه أيَّاما  .ترََك خشية أنْ ت فرَض على أ مَّ

 :وعلى هذا

تعل ِقة بالشرع، بل هي س نَّة فليست بدعة حسَنة، ولا تدخل في باب البِ  دع الم 

مسنونة، وطاعة مشروعة بنص ِ الشَّرع، وهو فعِل رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم وأصحابه

ـ ، عن عائشة ـ(297)، ومسلم (677و  7776)حيث أخرج البخاري 

 : رضي الله عنها ــ

أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذاَتَ لَيْلةٍَ، فَصَلَّى )) 
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بِصَلًَتهِِ ناَسٌ، ثمَُّ صَلَّى مِنَ الْقاَبلِةَِ، فَكَثرَُ النَّاسُ، ثمَُّ اجْتمََعوُا مِنَ اللَّيْلةَِ 

ا الثَّالِثةَِ أوَِ  ابِعةَِ فلََمْ يَخْرُجْ إلِيَْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلَمََّ الرَّ

قدَْ رَأيَْتُ الَّذِي صَنعَْتمُْ، فلَمَْ يمَْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إلِيَْكُمْ إِلاَّ أنَ يِ »: أصَْبَحَ، قاَلَ 

 اهـ.لِكَ فيِ رَمَضَانَ وَذَ : قاَلَ  ((« خَشِيتُ أنَْ تفُْرَضَ عَليَْكُمْ 

  :الثانيالأمر 

ن نصوا على أنَّ جميع البدع في  أنَّ عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ مِمَّ

ين ضلالات  .الد ِ

كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ، )) : حيث صحَّ عنه ــ رضي الله عنه ــ كما تقدَّم أنَّه قال

 .((وَكُلُّ ضَلًَلةٍَ فِي النَّارِ 

أبو إسحاق الشاطبي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الفقيه

 (:154/ 2أو  333-331/ 2" )الاعتصام"

  :فإنْ قيل»

اها عمر ــ رضي الله عنه ــ بدعة، وحسَّنها بقوله عمت البدعة نِ )) : فقد سمَّ

طلقَ الاستحسان في  امَ  ، وإذا ثبتت بدعةٌ ((هذه  ستحسَنةٌ في الشَّرع، ثبت م  م 

 .البدع

اها بدعة باعتبار ظاهر الحال، مِن حيث ترَكها رسول  :فالجواب أنَّه إنَّما سمَّ

الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أنْ لم تقَع في زمان أبي بكر ــ رضي الله عنه ــ، لا أنَّها بدعة 

 .في المَعنى

اها بدعة بهذا الاعتبار شاحة في الأسام ،فمَن سمَّ  .يفلا م 

تكلَّم فيه،  وعند ذلك لا يجوز أنْ  ي ستدلَ بها على جواز الابتداع بالمعنى الم 

 اهـ.«لأنَّه نوع مِن تحريف الكلِم عن مواضعه
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الفتاوى "كتابه وقال الفقيه ابن حجَر الهَيتمي الشافعي ــ رحمه الله ــ في 

 (:144:ص" )الحديثية

 :((عمت البدعة هي نِ )) : وقول عمر ــ رضي الله عنه ــ في التراويح»

قلُْ مَا }  :ما ف عِل على غير مثال، كما قال تعالى :وهوأراد البدعة اللغوية، 

سُلِ  ، وليست بدعة شرعاا، فإنَّ البدعة الشرعية ضلالة {كُنْتُ بدِْعًا مِنَ الرُّ

 .كما قال صلى الله عليه وسلم

ومَن قسمها مِن العلماء إلى حسن وغير حسن، فإنَّما قسم البدعة اللغوية، 

 اهـ.«البدعة الشرعية :فمعناه، "كل بدعة ضلالة: "الومَن ق

جامع العلوم "وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:218/ 1" )والحكم

ا ما وقع في كلام السَّلف مَن استحسان بعض البدع، فإنَّما ذلك في » وأمَّ

 .البدع اللغوية، لا الشرعية

ا جمع الناس في قيام رمضان  :فمِن ذلك قول عمر ــ رضي الله عنه ــ لمَّ

نِعمَت )) : فقال ،ون كذلكعلى إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم ي صلُّ 

وي عنه أنَّه قال((البدعة هذه  إنْ كانت هذه بدعة، فنِعمَت البدعة )) : ، ور 

وي عن أ بيَ ابن كَعب، أنَّه قال له(( قد : يكن، فقال عمرهذا لم  إنَّ )) : ، ور 

 .((علمت، ولكنه حسن 

أنَّ هذا الفِعل لم يكن على هذا الوجْه قبل هذا الوقت، ولكن له  :ومُراده

 .أصول مِن الشريعة يرَجع إليها

ب فيه، وكان الناس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحَ  : فمِنها ث على قيام رمضان، وي رغ ِ

قة ووحدانا، وهو صلى الله عليه  تفر ِ في زمنه يقومون في المسجد جماعات م 
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 :لًمُعل ِ  ،وسلم صلَّى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع مِن ذلك

مِن بعده صلى بأنَّه خَشِي أنْ ي كتب عليهم، فيعجزوا عن القيام بهِ، وهذا قد أ  

وي عنه أنَّه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الله  عليه وسلم، ور 

 اهـ.«الأواخَر

  :الثالثالأمر 

باتَّباع  عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ خليفة راشد مَهدِيٌّ مأمورٌ  أنَّ 

عن العِرباض بن سارية ــ رضي الله عنه  ــ أنَّ س نَّته، حيث صحَّ كما تقدَّم 

 : النَّبي صلى الله عليه وسلم قال

فإَِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فسََيرََى اخْتلًَِفاً كَثِيرًا، فَعلََيْكُمْ بسُِنَّتِي وَسُنَّةِ )) 

اشِدِينَ، تمََسَّكُوا بهَِا، وَعَضُّ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ الْخُلَفاَءِ الْمَهْدِي يِنَ الرَّ

 .((وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلًَلةٌَ 

ن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنَّ للخلفاء الراشدين س نَّة، وأمرَ بالتَّمسُّك بها، فبيَّ 

 .البدع، وحذَّر مِنها علىجَر بالنَّواجِذ، وعطَف فزَ والعَض ِ عليها 

لا يكون بدعة، فكيف إذا كان ابتداء صلاة فدلََّ ذلك على أنَّ ما ابتدؤوه 

 .التراويح في جماعة مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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أغلظ مِن المعصية، وأهل البدع شَرٌّ مِن أهل البدعة  / الوقفة الثالثة

 .الْجماعالنَّص وب الشهوانيةالمعاصي 

اني ــ رحمه الله ــ كما في حيث  ـــ 2 جامع "قال الْمام ابن تيمية الحرَّ

مؤسسة : دار عالم الفوائد، بتمويل: ــ طبعة 04/ 1" )المسائل

  (:الراجحي

ة»  اهـ.«البِدع أعظم مِن المعاصي بالكتاب، والسُّنة، وإجماعِ الأ مَّ

 (:012-014/ 18" )مجموع الفتاوى"وقال أيضًا كما في ــــ 

غلَّظة شَرُّ مِن الذُّنوب التي » ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنَّ هذه البدع الم 

 . يعَتقد أصحابها أنَّها ذنوب

وبذلك مضَت س نَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمَر بقتال الخوارج عن السُّنة، وأمَر 

 .، والصلاة خلفهم مع ذنوبهمبالصبر على جور الأئمة وظلمهم

ين مِن أصحابه على بعض الذنوب أنَّه ي حب الله  صِر ِ وشهد لبعض الم 

 .ورسوله، ونَهى عن لعنته

وأخبرَ عن ذي الخويصرة وأصحابه ــ مع عبادتهم وورعهم ــ أنَّهم يمَرقون 

 اهـ.«مِن الإسلام كما يمَرق السهم مِن الرمِيَّة

اني ــ رحمه الله ــ وقال  ـــ 1 مجموع "كما في أيضًا الْمام ابن تيمية الحرَّ

 (:243/ 14" )الفتاوى

 :الوجه السابع»

 .صي الشهوانية بالسُّنة والْجماعإنَّ أهل البدع شرٌّ مِن أهل المعا

 .أئمة الظُّلمفإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بقتال الخوارج، ونهَى عن قتال 

 .((لا تلعنه، فإنَّه يحُب الله ورسوله )) : وقال في الذي يَشرب الخمر

يخَرج مِن ضِئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن )) : وقال في ذي الخويصرة
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ين   .((لا يجُاوز حناجرهم يمَرقون مِن الد ِ

مية، يَحقر أحدكم )) : وفي رواية مِن الْسلًم كما يمَرق السَّهم مِن الرَّ

صلًتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أينما صلًته مع 

لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ في قتلهم أجرًا عند الله لِمَن قتلهم يوم القيامة 

 اهـ.«((
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هجْر أهل البدع، وترْك مخالطتهم الْجماع على عن  /الوقفة الرابعة 

راءة هم، والبَ وبغُضوعدم الجلوس معهم، والابتعاد عنهم، ومصاحبتهم، 

 .مِنهم، ومِن بدعهم

، ومَن بعض الْجماعات الواردة في هذا الباب دونكم ــ سدَّدكم الله ــ و

 :نقله

ل  قال إمام أهل السُّنة أحمد بن حنْبل ــ رحمه الله ــ كما في  ــالْجماع الأوَّ

/ 1) "الْبانة عن شريعة الفِرقة النَّاجية ومُجانبة الفِرق المذمومة" كتاب

 (:رضا نعسان: تحقيق - 082:، رقم012-011

حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن : حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال»

 : حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: الوليد العكبري قال

كتب رَجلٌ إلى أبي عبد الله ــ رحمه الله ــ كتاباا يستأذنه فيه أنْ يضَع كتاباا 

ه الردَّ على أهل البدع، وأنْ يحَضر مع أهل الكلام فيناظرَهم يَشرح في

 .ويحَتجَّ عليهم

 :فكتبَ إليه أبو عبد الله

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

الذي كنا نسَمع وأدركنا حذور، أحسَن الله عاقبتك، ودفعَ عنك كلَّ مكروه ومَ 

 :عليه مَن أدركنا مِن سَلفنا مِن أهل العلم

يكَرهون الكلام، والجلوس مع أهل الزيغ، وإنَّما الأمور في أنَّهم كانوا 

التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو س نَّة رسول الله، لا في الجلوس 

مع أهل البدع والزيغ لِتردَّ عليهم، فإنَّهم ي لبَ سِون عليك، وه م لا 

 اهـ.«يرجعون
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الأوزاعي إمام أهل الشام ــ رحمه الله ــ كما  قال الْمام الْجماع الثاني ــ

في ( 31/ 0": مختصره"أو  311-312/ 1" )تاريخ دمشق"في 

 :وصيَّته ونصيحته

اتقوا الله معشر المسلمين، وأقبلَوا ن صح الناصحين وعِظة الواعظين، »

واعلموا أنَّ هذا العلم دِين فانظروا ما تصنعون، وعن مَن تأخذون، وبمَن 

 .ومَن على دينكم تأمنونتقتدون، 

بطِلون، أفَّاكون آثمون، لا يرعوون ولا ينظرون ولا  فإنَّ أهل البدع كلهم م 

يتقون، ولا مع ذلك ي ؤمَنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا 

 .يعلمون في سَرد ما يذَكرون، وتسديد ما يفَترون، والله محيط بما يعملون

جانِبينحذِرين، ومِنهم هارب فكونوا لهم  .ين، رافضين م 

لون، ومَن صلح مِن الآخِرين كذلك كانوا يفعلون،  فإن  علماءكم الأوَّ

 .ويأمرون

واحذروا أنْ تكونوا على الله مظاهِرين، ولِدينه هادمين، ولع راه ناقضين 

حدِثين، فإنَّه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون  .موهنين بتوقير المبتدعين والم 

ين، وتكونوا بهِم  :تعظيم وأيُّ توقير لهم أو أشد مِن أنْ تأخذوا عنهم الد ِ

عينِين لهم بما يصنعون على  قتدين، ولهم مصدقين، موادعين مؤالفين، م  م 

استهواء مَن يستهوون، وتأليف مَن يتألَّفون مِن ضعفاء المسلمين لرأيهم 

 اهـ.«الذي يرَون، ودِينهم الذي يَدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون

قال الفقيه عبد العزيز بن عباد الفرغاني ــ رحمه الله  ــ  ــ الْجماع الثالث

ة"كما في كتاب  ة على تارك المَحجَّ ــ  508-501، 2")مختصر الحُجَّ

 :بعد ذكر قصَّ صَبيغ بن عسْل( 511:رقم
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  :وهذا النكير والأدب والهجران»

ــ، لأنَّ عمر ــ رضي الله إجماع مِن الصحابة ــ رضوان الله عليهم أجمعين 

ر الصحابة ــ رضوان الله عليهم أجمعين ــ تعالى عنه ــ فعل ذلك بمحضَ 

كر ذلك عليه أحد، ولم ي عارضه في ذلك ننهم، فلم ي  حضر مِ وبلغ ذلك مَن لم يَ 

 اهـ.«معارض، فصار إجماعاا

مه إسماعيل بن يحيى المُزَني الشافعي ــ رح قال الْمام الْجماع الرابع ــ

 (:85-80: ص" )شرح السُّنة"الله ــ في كتابه 

 .والإمساك عن تكفير أهل القبلة»

، فمَن ابتدع مِنهم ضلالاا  .. والبراءة مِنهم فيما أحدثوا، ما لم يبَتدعوا ضلالاا

ب إلى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ بالبراءة مِنه، وي هجر، وي حتقر، وت جتنَب غ دَّت ه  ي تقرَّ

 اهـ.«دَّة الجرَبفهي أعدىَ مِن غ  

 (:89:ص)وكان قد قال ــ رحمه الله ــ بعد ذلك في 

هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون مِن أئمة اله دى، »

 اهـ.«وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون ق دوة ورِضَى

ين اين قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه  وقال الْمام موفَّق الد ِ

 (:52: ص" )النظر في كتب الكلًمتحريم "

ين هو» البدعة التي حذَّرناها نبيُّنا وأخبرَنا أنَّها شَرُّ  :والحَدَث في الد ِ

 اهـ.«(( شر الأمور مُحدثاتها)) : الأمور، فقال ــ عليه الصلاة و السلام ــ

ي ــ رحمه الله ــ في  الْجماع الخامس ــ قال الْمام محمد بن الحسين الآجُر ِ

 (:1504/ 5" )الشريعة"كتابه 

 ":الشريعة"ينبغي لكل مَن تمسَّك بما رسمناه في كتابنا هذا، وهو كتاب »
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، أنْ يهَجر جميع أهل الأهواء مِن الخوارج، والقدرية، والمرجئة، والجهمية

وكل ، وجميع النواصب، وجميع الروافض، وكل مَن ي نسب إلى المعتزلة

 .وصحَّ عنه ذلك، مبتدع بدعة ضلالة مَن نسَبه أئمة المسلمين أنَّه

ولا ، ى خلفهصلَّ ولا يجالس، ولا ي  ، م عليهسلَّ أنْ يكلَّم، ولا ي   :فلً ينبغي

ولا  ،ولا يناظره ،ولا يعامله ،ولا يشاركه، تزوج إليه مَن عرفهولا يَ  ،جزوَّ ي  

وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إنْ ، بل ي ذله بالهوان له، يجادله

 . أمكنك

دُّ عليه قوله؟فلِ  :فإنْ قال  م لا أناظره وأجادله وأر 

ا ي فسد عليك قلبك،  :قيل له لا ي ؤمَن عليك أنْ تناظره وتسمع مِنه كلاما

يضطرك الأمر  إلا أنْ  ،ويخَدعك بباطله الذي زيَّن له الشيطان فتهلك أنت

لإثبات  ،ههأو ما أشبَ  ،ة عليه بحضرة سلطانجَّ وإثبات الح   ،إلى مناظرته

 . ا لغير ذلك فلافأمَّ ، ة عليهجَّ الح  

ة رسول نَّ وموافق لس  ، ن أئمة المسلمينم مِ ن تقدَّ وهذا الذي ذكرته لك فقول مَ 

 اهـ.«الله صلى الله عليه وسلم

قال الْمام أبو عثمان الصابوني ــ رحمه الله ــ في  الْجماع السادس ــ

  (:213:ص) "عقيدة السَّلف أصحاب الحديث" كتابه

  :واتفقوا مع ذلك»

على القول بقهر أهل البدع، وإذلالهم، وإخزائهم، وإبعادهم، وإقصائهم، 

ب إلى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ  والتباع د مِنهم، ومِن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرُّ

هاجرتهِم جانبتهِم وم   اهـ.«بم 

 (:225-220:ص)وقال أيضًا  ــــ
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  :ويبُغضون»

ين ما ليس مِنه، ولا ي حبونهم، ولا  أهل البدع الذين أحدثوا في الد ِ

ين،  يَصحبونهم، ولا يسَمعون كلامهم، ولا ي جالسونهم، ولا ي جادلونهم في الد ِ

ت  ولا ي ناظرونهم، ويرَون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرَّ

ت إليها الوساو ت، وجرَّ ت في القلوب ضرَّ س والخطَرات بالآذان وقرَّ

وَإذِاَ رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فيِ  }: الفاسدة، وفيه أنزَل الله ــ عزَّ وجلَّ ــ قوله

 اهـ.«{آياَتِناَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

 (:212:ص)وقال أيضًا  ــــ

  :وإحدَى علًمات أهل السُّنة»

 .لأئمة السُّنة، وعلمائها، وأنصارها، وأوليائها :حبُّهم

لأئمة البدع، الذين يدعون إلى النَّار، ويَدلُّون أصحابهم على دار  :وبغُضهم

 .البوار

رها بحِ ب علماء السُّنة فضلاا مِنه  وقد زَيَّن الله سبحانه قلوب أهل السُّنة ونوَّ

 اهـ.«جل جلاله

بكر الْسماعيلي الجُرجاني الشافعي ــ قال الْمام أبو  ــ بعساالْجماع ال

 (:31:ــ رقم 18: ص" )أئمة الحديثاعتقاد "رحمه الله ــ في كتابه 

 :ويَرون»

جانبة البدعة، وترْك الغِيبة إلا لمََن أظهر بدعة، وهو يدعو إليها، فالقول  م 

 اهـ.«فيه ليس بغِيبة عندهم

قال الْمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ــ  ــ ثامنالْجماع ال
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 (:111/ 2) "شرح السُّنة"رحمه الله ــ في كتابه 

جمِعين وقد مضَت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلماء السُّ » نة على هذا م 

تفِقين على  : م 

هاجَرتهِم عاداة أهل البدعة، وم   اهـ.«م 

قال الْمام أبو عبد الله الْلبيري المالكي المشهور بابن  ــ لتاسعالْجماع ا

 :(011-015:ص" )أصول السُّنة"أبي زَمَنِين ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :ولم يَزل أهلُ السُّنة»

فون فتنَتهَم،  ِ ضِلَّة، ويَنهَون عن م جالستهم، وي خو  يعَيب ون أهلَ الأهواء الم 

 اهـ.«ذلك غِيبةا لهَم، ولا طعناا عليهموي خبرِون بخَِلاقهِِم، ولا يرَون 

ام السُّنة أبو القاسم الأصبهاني قال الْمام  ــ عاشرالْجماع ال ــ رحمه الله قوَّ

ة"في كتابه ــ  ة في بيان المَحجَّ  (:549/ 1" )الحُجَّ

 :سة أهل البدعة ومعاشرتهم سُنَّةوترْك مجال»

وحتى يعَلم الناس أنَّهم لئلاَّ تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، 

 اهـ.«أهل البدعة، ولئلاَّ يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم

 (:518/ 1)وقال أيضًا  ــــ

  :ومِن مذهب أهل السُّنة»

ين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة،  اتقاء الجِدال والمنازعة في أصول الد ِ

 اهـ.«ومباينتهم ،وهجرهم

الفقيه أبو منصور معمر بن أحمد ــ رحمه الله قال  ــحادي عشر الْجماع ال

ة"ــ كما في كتاب  ة في بيان المَحجَّ    (:158/ 2" )الحُجَّ
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ين، وأئمة السُّنة، وأ ولوا الأمر مِن العلماء، » فقد  فكل هؤلاء س رج الد ِ

 .، وجعلوها في كتب السُّنةاجتمعوا على جملة هذا الفصل مِن السُّنة

 .المجموع مِن السُّنة كتب الأئمةويَشهد  لهذا الفصل 

ل ذلك " السُّنة"عن  عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب " السُّنة"كتاب  :فأوَّ

لعبد الله بن محمد بن "  السُّنة"لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم،  وكتاب 

لأبي عبد الله محمد  ابن يوسف البنَّا الصوفي ــ " السُّنة"النُّعمان، وكتاب 

 .  الله أجمعين ــرحمهم 

أبي أحمد العسال، وأبي إسحاق إبراهيم  : للآخَرين، مثل" السُّنن"ثم كتب 

ن ألَّفوا كتب   ".السُّنة"ابن حمزة الطبراني، وأبي الشيخ، وغيرهم مِمَّ

  :فاجتمع  هؤلاء كلهم

 اهـ.«لالة وهجران أهل البدعة والضَّ ، على إثبات هذا الفصل مِن السُّنة

قال الفقه أبو الحسن الأشعري ــ رحمه الله ــ في  عشر ــ نيثاالْجماع ال

، (119أو  194: ص" )مقالات الْسلًميين واختلًف المصلين" كتابه

 :في بيان قول أصحاب الحديث وأهل السُّنة

 :ويَرون»

 اهـ.«مجانبة كل داعٍ إلى بدعة

 (:348-341:ص" )رسالة إلى أهل الثغر"في كتابه  وقال أيضًا ــــ

 :وأجمعوا»

ي مِنهم، وترْك الاختلاط بهم  اهـ.«على ذم ِ سائر أهل البدع، والتَّبر ِ

قال الفقيه أبو المُظفَّر السمعاني الشافعي ــ رحمه  عشر ــ لثالْجماع الث

 (:21-21:ص" )الانتصار لأصحاب الحديث"الله ــ في كتابه 

واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة، ومَن بعدهم مِن السَّلف الصالح  »
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  :وجدتهم

ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهي، ولا يرون ردَّ كلامهم بدلائل 

 .العقل

  :وإنَّما كانوا إذا سمعوا بواحد مِن أهل البدعة

معه،  أظهروا التَّبري مِنه، ونهوا الناس عن مجالسته، ومحاورته، والكلام

بَّما نهَوا عن النظر إليه  اهـ.«ور 

 (:14:ص)ثم قال بعد ذلك 

 اهـ.«فهذا طريق القوم في أمر البدع وأهلها»

 :، بعده أيضًا(13:ص)وقال 

 اهـ.«فهذا الذي نقلناه طريقة السَّلف، وما كانوا عليه »

الفقيه أبو عبد الله بن مجاهد الطائي ــ رحمه  قال عشر ــرابع الْجماع ال

الْقناع في "، كما في كتاب "الرسالة إلى باب الأبواب"الله ــ في كتابه 

 :، لابن القطان الفاسي(295:ــ رقم212/ 2" )مسائل الْجماع

 :وأجمعوا»

ي مِنهم، وترْك الاختلاط بهم  اهـ.«على ذم ِ سائر أهل البدع، والتَّبر ِ

الحنبلي ــ رحمه الله الفراء قال القاضي أبو يعَلى  عشر ــ خامسالْجماع ال

 :، وغيره(211:ص" )البدعة الشرعية"ــ كما في كتاب 

 اهـ.«بتدعينأجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة الم  »

" الآداب الشرعية"وقال أيضًا عن ترك مجالسة أهل البدع كما في كتاب 

 :الله ــ، لابن مُفلح ــ رحمه (154/ 2)

 اهـ.«هو إجماع الصحابة والتابعين :قال القاضي »

الأمر "وكلام القاضي أبي يعَلى ــ رحمه الله ــ هذا موجود في كتابه 
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نكر  (.766و  716: ص" )بالمعروف والنَّهي عن الم 

قال الحافظ ابن عبد البرَ ِ المالكي ــ رحمه الله ــ  س عشر ــسادالْجماع ال

 (:81/ 0" )لِما في الموطأ مِن المعاني والأسانيد التمهيد"في كتابه 

ألا ترَى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر الناس أنْ لا ي كلموا كعب بن مالك حين »

 .أحدثَ في تخلُّفه عن تبوك ما أحدثَ حتى تاب الله عليه

في مجانبة مَن ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام  :وهذا أصلٌ عند العلماء

 اهـ.«معه

قال الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي ــ رحمه الله  عشر ــ بعالْجماع السا

ين"ــ في كتابه   (:218/ 1" )إحياء علوم الد ِ

 .وط رق السَّلف قد اختلفت في إظهار الب غض مع أهل المعاصي»

على إظهار الب غض للظلمة، والمبتدعة، وكل مَن عصَى الله  :وكلهم اتفقوا

تعدي  .ة مِنه إلى غيرهبمعصية م 

ا مَن عصَى الله في نفسه،  مَن نظر بعين الرحمة إلى الع صاة  :فمِنهمفأمَّ

هاجَرة :ومِنهمكلهم،   اهـ.«مَن شدَّد الإنكار، واختار الم 

حْبيُِّ الكناني  قال الفقيه عشر ــ ثامنالْجماع ال ــ رحمه أبو بكر بن قاسم الرَّ

 (:11:ص" )السُّنةاعتقاد أهل "في جزء له في الله ــ 

ر مِنهم، ويجَب ه جران أهل البدع إذا عرفتهم»  .. ون حذ ِ

فهذا مِنهاج أهل الحق مِن الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين ــ رضي الله 

 اهـ.«عنهم أجمعين

ل الكتاب  :أيضًا( 29:ص) وكان قد قال ــ رحمه الله ــ في أوَّ

ا بعد» ، فإنَّ بعض إخواني، سألني عقيدة أهل السُّنة والجماعة، لِيتَّبعها :أمَّ

ستعان  اهـ.«فأجبته إلى ذلك، رجاء الثواب والدعاء، والله الموف قِ والم 
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ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه  عشر ــ تاسعالْجماع ال قال الْمام موفَّق الد ِ

، للفقيه (131/ 2)ية، الآداب الشرعية والمِنح المرع"الله ــ كما في كتاب 

 :أبو عبد الله ابن مُفلح ــ رحمه الله ــ

كان السَّلف يَنهون عن مجالسة أهل البدع، والنظر في كتبهم، والاستماع »

 اهـ.«لكلامهم

 (:02-04:ص" )لمُعة الاعتقاد"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

  :ومِن السُّنة»

ين، وترْك هجران أهل البدع ومباينتهم، وترْك الجدال  والخصومات في الد ِ

ين  حدثة في الد ِ النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل م 

تسَم بغير الإسلام والسُّنة مبتدع  اهـ.«بدعة، وكل م 

قال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه الله ــ  ــ العشرونالْجماع 

 (:530/ 1" )كتاب مسلمالمُفهم لِما أشكل مِن تلخيص "في كتابه 

ا الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أنْ يتوب » فأمَّ

 اهـ.«مِن ذلك، ولا ي ختلفَ في هذا

قال الفقيه أبو إسحاق الشاطبي المالكي ــ  العشرون ــالحادي والْجماع 

 (:288-281/ 2أو  101-105/ 2" )الاعتصام"رحمه الله ــ في كتابه 

حدثَةا دون  :الثالثالباب » حدثَات عامُّ لا يخَ ص م  في أنَّ ذمََّ البدع والم 

 .غيرها

ه ة في عموم الذَّم مِن أوج  جَّ  : فاعلموا ــ رحمكم الله ــ أنَّ ما تقدَّم مِن الأدلة ح 

 : إجماع السَّلف الصالح مِن الصحابة، والتابعين، ومَن يليهم :والثالث
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ها كذلك، وتقبيحِها وا ن اتَّسَم بشيء مِنها، ولم يقَع على ذم ِ له روب عنها، وعمَّ

 اهـ.«مِنهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت

قال الْمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  والعشرون ــ ثانيالْجماع ال

 (:215-210/ 0" )مجموع الفتاوى"

نعم صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه هجر كعب بن مالك وصاحبيه ــ رضي الله عنهم ــ  »

ا تخلَّفوا عن غزوة تبوك، وظهرت معصيتهم، وخِ   .يف عليهم النفاقلمَّ

فهجرهم، وأمر المسلمين بهجرهم، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم مِن غير 

 . ءطلاق خمسين ليلة إلى أنْ نزلت توبتهم مِن السما

وكذلك أمر عمر ــ رضي الله عنه ــ المسلمين بهجر صَبيغ بن عسْل 

ا رآه مِن الذين يتبعون ما تشابه مِن الكتاب إلى أنْ مضَى عليه  التميمي، لمَّ

 . حول، وتبيَّن صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته

  :رأى المسلمون فبهذا ونحوه

يغ، مِن الم  أنْ يهجروا مَن ظهرت عليه علامات  رين للبدع، الداعين ظهِ الزَّ

 .رين للكبائرظهِ إليها، والم  

ا لِ  سِرًّ ا بمعصية أو م  ستترا ا مَن كان م  رة، فإنَّ هذا لا ي هجر، بدعة غير مكف ِ فأمَّ

وإنَّما ي هجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع مِن العقوبة، وإنَّما ي عاقب مَن 

 .أظهر المعصية قولاا أو عملاا 

ا، فإنَّا نقبل علانيته،  ا مَن أظهر لنا خيرا كِل سريرته إلى الله تعالى، ونَوأمَّ

فإنَّ غايته أنْ يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم، 

ا جاءوا إليه عام تبوك يحَلفون ويعتذرون  اهـ.«ويكَِل سرائرهم إلى الله، لمَّ

ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه الله ــ في  قال الْمام العشرون ــو لثالْجماع الثا

لة"كتابه  د على الجهمية والمُعط ِ / 3" )الصواعق المُرسَلة في الرَّ
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2419-2414:) 

ل في ضوء ذلك النور، لم ت طفئه عواصف الأهواء، » عيل الأوَّ فمَضَى الرَّ

ي فارقوا النور الذي ولم تلَتبس بهِ ظ لم الآراء، وأوصَوا مَن بعدهم أنْ لا 

 .اقتبسوه مِنهم، وأنْ لا يخرجوا عن طريقهم

ا كان في أواخِر عصرهم حدثَت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة،  فلمَّ

ة  ...فبعَ دوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأ مَّ

 .فصَاح بِهم مَن أدركهم مِن الصحابة وكبار التابعين من كل قطر

 .وهم بالعظائمورمَ 

 .نهمأوا مِ وتبرَّ 

 .ن سبيلهم أشد التحذيرروا مِ وحذَّ 

 .، ولا مجالستهمرون السلام عليهمولا يَ 

 اهـ.«ذكر هاهناي   ن أنْ وهو أكثر مِ  ،"نةالسُّ "وكلامهم فيهم معروف في كتب 

ين السيوطي الشافعي ــ  والعشرون ــ رابعالْجماع ال قال الفقيه جلًل الد ِ

 (:123/ 1" )تنوير الحوالك شرح موطأ مالك"رحمه الله ــ في كتابه 

وما زالت الصَّحابة والتابعون فمَن بعدهم يهَجرون مَن خَالف السُّنة، أوَ »

 اهـ.«مَن دخل علَيهم مِن كلامه مفسدة

الفقيه محمد بن أمين الدمشقي الحنفي  قال والعشرون ــ الخامسالْجماع 

ه الولاة والحكام على يتنب"المشهور بابن عابدين ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:211:ص" )أحكام شاتم خير الأنام أو أحد مِن أصحابه الكرام

 اهـ.«واتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع، وتخطئتهم»

محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ــ  قال العلًمة والعشرون ــ سادسالْجماع ال

 (:003/ 8" )الدُّرر السَّنية"رحمه الله ــ كما في 
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ا المُشرِك والمُ »  :بتدعوأمَّ

ن العلم ه مِ ه ونصيب  حظُّ  ن قلَّ فلا نزاع في هجرهما، ولا خلاف فيه إلا عند مَ 

 اهـ.«صلوات الله وسلامه عليه ــ سلالموروث عن صفوة الرُّ 

قال العلًمة صديق حسن خان القِنَّوجي ــ  والعشرون ــ بعالْجماع السا

: ص" )قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر"رحمه الله ــ في كتابه 

200:) 

 :ومِن السُّنة»

 .هجران أهل البدع، ومباينتهم

ين والسُّنة  .وترك الجدال والخصومات في الد ِ

ين بدعة حدثة في الد ِ  .وكل م 

ين وترْك النظر في كتب  بتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، في أصول الد ِ الم 

 اهـ.«وفروعه

قال العلًمة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل  والعشرون ــ ثامنالْجماع ال

" مجموعة الرسائل والمسائل النجدية"الشيخ ــ رحمه الله ــ كما في كتاب 

(3 /222:) 

إمام السُّنة أبي عبد ومِن السُّنن المأثورة عن سَلف الأمُة وأئمتها، وعن »

 :الله أحمد بن محمد بن حنبل ــ قدَّس الله روحه ــ

التشديد في هجرهم، وإهمالهم، وترك جدالهم، واطراح كلامهم، والتباعد 

هم وعَيبهم  . عنهم حسب الإمكان، والتقرب إلى الله بمقتهم وذمَ ِ

لعبد الله " سُّنةال"، مِثل كتاب "السُّنة"وقد ذكَر الأئمة مِن ذلك جملة في كتب 
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ل، و " السُّنة"بن الإمام أحمد، و   "نةالسُّ " لأبي بكر الأثرم، و" السُّنة"للخَلاَّ

 اهـ.«وأمثالهم ،لأبي القاسم اللالكائي

قال العلًمة حمود التويجري ــ رحمه الله ــ  والعشرون ــ تاسعالْجماع ال

 (:33و 34:ص)" القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ"في كتابه 

رون مِ ي   :لف الصالحوقد كان السَّ » بالغون في التحذير ن أهل البدع، وي  حذ ِ

وسماع كلامهم، ويأمرون  ،ومصاحبتهم ،نهم، وينهون عن مجالستهممِ 

 .غضهم وهجرهمبمجانبتهم ومعاداتهم وب  

وكلام السَّلف ومَن بعدهم مِن أئمة الخلفَ في التحذير مِن أهل البدع، والأمر 

بمجانبتهم، ومجانبة مَن يميل إليهم كثير جدًّا، وفيما ذكرته هاهنا كفاية لِمن 

ا على سلامة دِينه مِن البدع  اهـ.«كان حريصا
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د عليها عن  / الوقفة الخامسة ة مِن البدع والمبتدعة والر ِ تحذير الأمَُّ

 .عبالْجمامشروع وأنَّه  ،وتخطئتهم وبيان خطئهموعليهم 

 :ــ سدَّدكم الله ــ  بعض الْجماعات الواردة في هذا البابودونكم 

لًا ــ حْبيُِّ الكناني  قال الفقيه أوَّ في جزء له ــ رحمه الله ــ أبو بكر بن قاسم الرَّ

 (:11:ص" )اعتقاد أهل السُّنة"في 

ر مِنهم ، ويجَب ه جران أهل البدع إذا عرفتهم»  ..ون حذ ِ

الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين ــ رضي الله فهذا مِنهاج أهل الحق مِن 

 اهـ.«عنهم أجمعين

ل الكتاب   :أيضًا( 29:ص)وكان قد قال ــ رحمه الله ــ في أوَّ

ا بعد» ، فإنَّ بعض إخواني، سألني عقيدة أهل السُّنة والجماعة، لِيتَّبعها :أمَّ

ستعان  اهـ.«فأجبته إلى ذلك، رجاء الثواب والدعاء، والله الموف قِ والم 

اني ــ رحمه الله ــ كما في  ثانياً ــ مجموع "قال الْمام ابن تيمية الحرَّ

  :(131-132/ 18" )الفتاوى

المقالات المُخالفة للكتاب والسُّنة، أو العبادات ومِثلُ أئمة البدع مِن أهل »

 :المُخالفة للكتاب والسُّنة

ة منهم واجبٌ باتفاق المسلمين  .فإنَّ بيان حالهم، وتحذير الأ مَّ

جل  يصوم وي صل ِي ويعَتكف أحبُّ إليك أو  :حتى قيل لأحمد بن حنبل الرَّ

 يَتكلم في أهل البدع؟

نَّما هو لنفسه، وإذا تكلَّم في أهل البدع فإن ما إذا قام وصلَّى واعتكف فإ :فقال

 . هو للمسلمين، هذا أفضل

 .فبيَّن أنَّ نفع هذا عامٌّ للمسلمين في دِينهم مِن جنس الجهاد في سبيل الله
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ه، ودفع  بغَْيِ هؤلاء وعدوانهم تِ عَ رْ ه وشِ ناهجِ الله ودِينهِ ومِ  إذ تطهير  سبيلِ 

 .ق المسلمينعلى ذلك واجبٌ على الكفاية باتفا

ين، وكان فساده أعظم مِن  ولولا مَن ي قيمه الله لِدفع ضَرر هؤلاء لفسَد الد ِ

فساد استيلاء العدو مِن أهل الحرب، فإنَّ هؤلاء إذا استولوا لم ي فسدوا 

ا أولئك فهم يفسدون القلوب  ين إلا تبعاا، وأمَّ القلوب وما فيها مِن الد ِ

 اهـ.«ابتداءا 

 (:112-129/ 18)وقال أيضًا  ــــ

 :وهذان النوعان يجوز فيهما الغِيبة بلا نزاع بين العلماء»

ا للفجور :أحدهما ظهِرا  .أنْ يكون الرجل م 

خالفة للسُّنة، فإذا أظهَر المنكر، وجَب  :مِثل الظٌّلم، والفواحش، والبدع الم 

نْ ، فمَن أظهر المنكر وجَب عليه الإنكار، وأ...الإنكار عليه بحسب الق درة، 

 . ي هجَر، وي ذمََّ على ذلك

، بخلاف مَن ((مَن ألقىَ جِلباب الحياء فلً غِيبة له )) : فهذا معنى قولهم

ره  ا، ويهَج  ا بذنبه م ستخفياا، فإنَّ هذا ي سترَ عليه، لكن ي نصَح سِرًّ ستترِا كان م 

 ... ذكر أمْره على وجْه النصيحةف حاله حتى يتوب، ويمَن عرَ 

نكرات، وقد عاشره مَن يخَاف  جل يَترك الصلوات، ويرتكب الم  وإذا كان الرَّ

 . أنْ ي فسِد دِينهَ، بيَّن أمرَه له، لِت تَّقىَ معاشرته

بتدعاا يدعو إلى عقائد ت خالف الكتاب والسُّنة، أو يسَلك طريقاا  وإذا كان م 

جل الناس بذ لك، بيَّن أمرَه ي خالف الكتاب والسُّنة، ويخَاف أنْ ي ضِل الرَّ

 . للناس، لِيَتق وا ضلالهَ، ويعلموا حاله
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وهذا كله يجب أنْ يكون على وجه النُّصح، وابتغاء وجْه الله تعالى، لا لِهوى 

أنْ يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو  :مِثلالشخص مع الإنسان، 

ا للنصح،  ظهِرا وقصد ه في تباغض، أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه م 

الباطن الغَض  مِن الشخص، واستيفاؤه مِنه، فهذا مِن عمل الشيطان، بل 

يكون الناصح قصد ه أنَّ الله ي صلح ذلك الشخص، وأنْ يكَفِي المسلمين 

ضرره في دِينهم ودنياهم، ويَسلك في هذا المقصود أيَسَر الطرق التي 

 اهـ.«ت مكِنه

الصواعق "ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه  قال الْمام ثالثاً ــ

لة د على الجهمية والمُعط ِ  (:2414-2419/ 3" )المُرسَلة في الرَّ

ل في ضوء ذلك النور، لم ت طفئه عواصف الأهواء، » عيل الأوَّ فمَضَى الرَّ

ولم تلَتبس بهِ ظ لم الآراء، وأوصَوا مَن بعدهم أنْ لا ي فارقوا النور الذي 

 .قتبسوه مِنهم، وأنْ لا يخرجوا عن طريقهما

ا كان في أواخِر عصرهم حدثَت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة،  فلمَّ

ة  ...فبعَ دوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأ مَّ

 .فصَاح بِهم مَن أدركهم مِن الصحابة وكبار التابعين من كل قطر

 .ورمَوهم بالعظائم

أوا مِنهم  .وتبرَّ

 .روا مِن سبيلهم أشد التحذيروحذَّ 

 .ولا يرَون السلام عليهم، ولا مجالستهم

 اهـ.«، وهو أكثر مِن أنْ ي ذكر هاهنا"السُّنة"وكلامهم فيهم معروف في كتب 

 (:318أو  513/ 2" )مدارج السالكين"قال أيضًا في كتابه و

ين أساسها القول على الله بلا علم»  .فك ل بدعة م ضلَّة في الد ِ
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 .هذا اشتد نكير السَّلف والأئمة لهاول

 .وصاحوا بأهلها مِن أقطار الأرض

وحذَّروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 

 .الفواحش، والظلم والعدوان

ين ومنافاتها له أشد  اهـ.«إذ مضرة البدع وهدمها للد ِ

الفرْق بين "رحمه الله ــ في كتابه قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ  ــرابعاً 

 (:ــ باختصار 23-1: ص" )النَّصيحة والتَّعيير

د الذَّم » م إذا كان المقصود مِنه م جرَّ اعلم أنَّ ذِكر الإنسان بما يكَره م حرَّ

 .والعيب والنقص

ا إنْ كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، خاصة لبعضهم، وكان المقصود  فأمَّ

م، بل مندوب إليهمِنه تحصيل تلك الم  .صلحة، فليس بم حرَّ

ر علماء الحديث هذا في كتبهم في  ، وذكَروا "الجرح والتعديل"وقد قرَّ

ى بينهما مِن  واة وبين الغِيبة، ورَدُّوا على مَن سوَّ الفرْق بين جَرح الرُّ

ن لا يتَسع عِلمه تعب ِدين، وغيرهم مِمَّ  .الم 

فَّاظ ال واة ح  حديث، ولا التمييز بين مَن ت قبل ولا فرْق بين الطعن في ر 

روايته مِنهم ومَن لا ت قبل، وبين تبيين خطأ مَن أخطأ في فهَْم معاني الكتاب 

ر  ل شيئاا مِنها على غير تأويله، وتمَسَّك بما لا ي تمسَّك بهِ، لِي حذ ِ والسُّنة، وتأوَّ

 .مِن الاقتداء بهِ فيما أخطأ فيه

اوقد أجمع العلماء على جواز ذلك أي  .ضا

، و "التفسير"ولِهذا نجد في كتبهم الم صنَّفة في أنواع العلوم الشرعية مِن 

متلِئة "اختلاف العلماء"الفقه، و "، و "شروح الحديث" ، وغير ذلك م 
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بالمناظرات، ورَد ِ أقوال مَن ت ضَعَّف  أقوال ه مِن أئمة السَّلف والخلفَ، مِن 

 .الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم

دَّ عليه  رك ذلك أحدٌ مِن أهل العلم،ولم يتَ ولا ادَّعَى فيه طعناا على مَن رَّ

ن ي فحِش في  ا، اللهم إلا أنْ يكون الم صن فِ مِمَّ ا، ولا نقصا قولهَ، ولا ذمًّ

الكلام، وي سِيء الأدب في العبارة، في نكَر عليه فحاشتهَ وإساءته دون أصل 

عتبرة جج الشرعية، والأدلة الم  ه ومخالفته، إقامةا للح   .رَد ِ

  :وسبب ذلك

ين كلهم م جمعون على قصد إظهار الحق الذي بعَث الله بهِ  أنَّ علماء الد ِ

ين كله لله، وأنْ تكون كلمته هي العليا، وكلهم  رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنْ يكون الد ِ

عترفون بأنَّ الإحاطة بالعلم كل ِه مِن غير ش ذوذ شيء مِنه ليس هو مرتبة  م 

رينأحد مِنهم، ولا ادَّعَاه  تأخ ِ مين، ولا مِن الم  تقد ِ  .أحد مِن الم 

ن أورَدهَ  جمَع على علمهم وفضلهم يقَبلون الحق مِمَّ فلهذا كان أئمة السَّلف الم 

ا، ويوصون أصحابهم وأتباعَهم بقبول الحق إذا  عليهم، وإنْ كان صغيرا

 .ظهر في غير قولهم

بالأدلة الشرعية، ليس  فحينئذٍ رَدُّ المقالات الضعيفة، وتبيين الحق في خلافها

ا ي حبونه، ويمدحون فاعله، ويثنون  ا يكَرهه أولئك العلماء، بل مِمَّ هو مِمَّ

 .عليه، فلا يكون داخلاا في الغِيبة بالكلية

وهذا مِن النَّصيحة لله، ولكتابه، ورسوله، ودِينه، وأئمة المسلمين، وعامتهم، 

ين كما أخبرَ بهِ النبي صلى الله عليه وسلم  .وذلك هو الد ِ

ا بيان خطأ مَن أخطأ مِن العلماء قبْلهَ إذا تأدَّب في الخطاب، وأحسن في  وأمَّ

ه إليه د والجواب، فلا حرج عليه، ولا لَوم يتوجَّ  . الرَّ
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ها  وقد بالغ الأئمة الوَرِعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء، ورد ِ

، كما كان الإمام أحمد ي نكر على أبي ثور، وغيره، مقالات ضعيفة  أبلغ الرد ِ

كم الظاهر ها عليهم، هذا كله ح  دوا بها، وي بالِغ في رد ِ  .تفرَّ

ا في باطن الأمر   :وأمَّ

د تبيين الحق، ولئلاَّ يغَترَّ الناس بقالات مَن  فإنْ كان مقصوده في ذلك م جرَّ

ثاب على قصدِه، ودخل بفعله هذا بهذه ا لن ِية أخطأ في مقالاته، فلا رَيب أنَّه م 

 .في النُّصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم

ا ا أو كبيرا  .وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا

اد بذلك ا إذا كان مُراد الرَّ   :وأمَّ

إظهار عيب مَن رَدَّ عليه وتنَقُّصَه، وتبيينَ جهله، وقصوره في العلم، ونحو 

ا، سواء كان رَدُّه لذلك في وجْه مَ  ما حرَّ ن رَدَّ عليه، أو في غَيبته، ذلك، كان م 

ه الله تعالى في كتابه  وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمَّ

ا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر )) : وتوعَّد عليه في الهَمز واللمز، وداخل أيضا

لا تؤُذوا المسلمين، ولا تتبعوا : مَن آمَن بلسانه، ولم يؤُمن بقلبه

اتهم، فإنَّه مَن يَتبع عوراتهم يتَبع الله عورته، ومَن يَتبع الله عورته عور

 .((يَفضحه ولو في جوف بيته 

ين قتدى بهِم في الد ِ  .وهذا كله في حق العلماء الم 

ا أهل البدع والضَّلالة، ومَن تشبَّه بالعلماء، وليس مِنهم، فيجوز بيان  فأمَّ

ا مِن  الاقتداء بهِم، وليس كلامنا الآنَ في هذا جهلهم، وإظهار عيوبهم، تحذيرا

 اهـ.«القَبيل

الفقيه محمد بن أمين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين ــ  قال ــ خامسًا
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ه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو يتنب"رحمه الله ــ في كتابه 

 (:211:ص" )أحد مِن أصحابه الكرام

 اهـ.«أهل البدع أجمع، وتخطئتهمواتفق الأئمة على تضليل »

القول "قال العلًمة حمود التويجري ــ رحمه الله ــ في كتابه  سًا ــساد

 (:33و 34:ص" )البليغ في التحذير من جماعة التبليغ

رون مِن أهل البدع، وي بالغون في التحذير » وقد كان السَّلف الصالح ي حذ ِ

وسماع كلامهم، ويأمرون مِنهم، وينهون عن مجالستهم، ومصاحبتهم، 

 .بمجانبتهم ومعاداتهم وب غضهم وهجرهم

وكلام السَّلف ومَن بعدهم مِن أئمة الخلفَ في التحذير مِن أهل البدع، والأمر 

بمجانبتهم، ومجانبة مَن يميل إليهم كثير جدًّا، وفيما ذكرته هاهنا كفاية لِمن 

ا على سلامة دِينه مِن البدع  اهـ.«كان حريصا
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باب ، وأنَّه لا يدخل في ذمَُّ أهل البدع والتحذير مِنهمعن  /ة السادسوقفة ال

مة بالْجماعا  .لغِيبة المُحرَّ

 :ودونكم ــ سدَّدكم الله ــ  بعض الْجماعات الواردة في هذا الباب

لًا ــ قال الْمام أبو بكر الْسماعيلي الجُرجاني الشافعي ــ رحمه الله ــ في  أوَّ

 (:31:ــ رقم 18: ص" )أئمة الحديثاعتقاد "كتابه 

 :ويَرون»

جانبة البدعة، وترْك الغِيبة إلا لمََن أظهر بدعة، وهو يدعو إليها، فالقول  م 

 اهـ.«فيه ليس بغِيبة عندهم

قال الْمام أبو عبد الله الْلبيري المالكي المشهور بابن أبي زَمَنِين ــ  ثانياً ــ

 :(011-015:ص" )السُّنةأصول "رحمه الله ــ في كتابه 

 :ولم يَزل أهلُ السُّنة»

فون فتنَتهَم،  ِ ضِلَّة، ويَنهَون عن م جالستهم، وي خو  يعَيب ون أهلَ الأهواء الم 

 اهـ.«وي خبرِون بخَِلاقهِِم، ولا يرَون ذلك غِيبةا لهَم، ولا طعناا عليهم

ــ كما في  قال الفقيه أبو عمرو ابن الصلًح الشافعي ــ رحمه الله ثالثاً ــ

 (:085:مسألة098-2/091" )فتاويه"

ا إذا كان » طلقاا غائباا وحاضرا بتدع، بل ذِكره بما هو عليه م  تجوز غِيبة الم 

 .صود التنبيه على حاله لِيحَذرواالمق

 .على هذا مضَى السَّلف الصالحون

ثم يجوز ذلك ابتداءا يبَتدي بهِ، وإنْ لم ي سأل، ويجوز عند جريان سببٍ مِن 

 .سؤال، وغيره
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والذي ت شرع غِيبته ابتداء، وغير ذلك مَن يكون بحيث ي قتديَ بهِ مِن 

بتدعة، وغيرهم مِن أهل المعاصي  اهـ.«الم 

اني ــ رحمه الله ــ كما في  رابعاً ــ مجموع "قال الْمام ابن تيمية الحرَّ

 (:112-129/ 18) "الفتاوى

 :بين العلماءوهذان النوعان يجوز فيهما الغِيبة بلا نزاع »

ا للفجور :أحدهما ظهِرا  .أنْ يكون الرجل م 

خالفة للسُّنة، فإذا أظهَر المنكر، وجَب  :مِثل الظٌّلم، والفواحش، والبدع الم 

، فمَن أظهر المنكر وجَب عليه الإنكار، وأنْ ...الإنكار عليه بحسب الق درة، 

 . ي هجَر، وي ذمََّ على ذلك

، بخلاف مَن ((ى جِلباب الحياء فلً غِيبة له مَن ألقَ )) : فهذا معنى قولهم

ره  ا، ويهَج  ا بذنبه م ستخفياا، فإنَّ هذا ي سترَ عليه، لكن ي نصَح سِرًّ ستترِا كان م 

 ... مَن عرف حاله حتى يتوب، ويَذكر أمْره على وجْه النصيحة

نكرات، وقد عاشره مَن يخَاف  جل يَترك الصلوات، ويرتكب الم  وإذا كان الرَّ

 . ي فسِد دِينهَ، بيَّن أمرَه له، لِت تَّقىَ معاشرتهأنْ 

بتدعاا يدعو إلى عقائد ت خالف الكتاب والسُّنة، أو يسَلك طريقاا  وإذا كان م 

جل الناس بذلك، بيَّن أمرَه  ي خالف الكتاب والسُّنة، ويخَاف أنْ ي ضِل الرَّ

 . للناس، لِيَتق وا ضلالهَ، ويعلموا حاله

كون على وجه النُّصح، وابتغاء وجْه الله تعالى، لا لِهوى وهذا كله يجب أنْ ي

أنْ يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو  :مِثلالشخص مع الإنسان، 

ا للنصح، وقصد ه في  ظهِرا تباغض، أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه م 

ل الباطن الغَض  مِن الشخص، واستيفاؤه مِنه، فهذا مِن عمل الشيطان، ب
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يكون الناصح قصد ه أنَّ الله ي صلح ذلك الشخص، وأنْ يكَفِي المسلمين 

ضرره في دِينهم ودنياهم، ويَسلك في هذا المقصود أيَسَر الطرق التي 

 اهـ.«ت مكِنه

 :قلت

ثبت عن غير واحدٍ من أئمة السَّلف الصالح أهل السُّنة والحديث مِن قد 

 : التابعين، وغيرهم، أنَّهم قالوا

 .(( غِيبة لِمُبتدِعلا )) 

  :ومعنى كلًمهم هذا

جالستهِم  هم، والقدحَ فيهم، والتحذيرَ مِنهم، ومِن م  أنَّ عَيبَ أهل البدع وذمَّ

طبهِم ومحاضراتهِم ود روسِهم  وقنواتهم ومجالِسهم وك تبهم وأشرطتهِم وخ 

مة، وأنَّه جوإذاعاتهم ومجلاتهم   .ومشروعائز لا يدَخل في باب الغِيبة المحرَّ

 :بل إنَّ في تحذير الناس مِن المُبتدع وضلًلاته

 .بتدعمصلحة عظيمة للمُ  ـــ 2

حيث يجعله هذا التحذير يَترْك البدع، ولا ينشرها بين الناس، أو يتسبَّب في 

أنْ ي قل ِل مِنها، فتقَِلَّ بذلك السيئات في صحائف أعماله، وتخَِفَّ أوزاره، 

 .لالاتبدع والضَّ لتناقص أعداد متابعيه على ال

 .ومصلحة لِعمُوم الناس ـــ 1

بتدع، ولا ي تابعونه على بدعه، فيَسْلم لهم دِينهم، وتسَلم  ون مِن الم  حيث يحَذر 

 .لهم آخِرتهم

 وهذا المَسلكَ أيضًا مع المُبتدِع مِن قبِلَ أهل العلم مِن أهل الحديث والسَّنة

 :هو
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حمة الشديدة بعموم الناس،  مه مِن الرَّ حمة العظيمة بالمبتدع، ومَن ي عظ ِ والرَّ

نصِفون  .وي تابعه ويَتعاطف معهَ، وما يعَقِل ذلك إلا العالِمون العاقلون الم 

مختصر "وقال الْمام الزاهد بشِر الحافي ــ رحمه الله ــ كما في كتاب 

ة  ةعلى تارك الحُجَّ  (:353:ــ رقم 329/ 2" )المَحجَّ

م هُ م لا تكُث رِ آثامَ عنهُ  الناسَ  منعُ هم، تَ سِ م لأنفُ دع مِنهُ البٍ  خيرًا لأهلِ  نْ كُ )) 

)). 

ام السُّنة أبو القاسم الأصبهاني قال الْمام و في كتابه ــ رحمه الله ــ قوَّ

ة" ة في بيان المَحجَّ بعض فوائد ومصالح  ذاكرًا، (549/ 1" )الحُجَّ

 :مجانبة أهل البدع، والبعُد عنهم

 :البدعة ومعاشرتهم سُنَّةسة أهل وترْك مجال»

 .قلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهملئلاَّ تعلق ب ـــ 2

 .يعَلم الناس أنَّهم أهل البدعة وحتى ـــ 1

 اهـ.«ولئلاَّ يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم ـــ 3

بيان عن السَّلف الصالح في بعض الآثار الواردة  دونكم ــ سدَّدكم الله ــو

 :والتحذير مِن المُبتدع لا يعُتبر غِيبةأنَّ الطعن 

لالأثر   .الحسن البصري مِن التابعين ــ رحمه الله ــعن  :الأوَّ

  :حيث قال ــ رحمه الله ــ

 .((لَيْسَ لِمُبْتدَِعٍ غِيبةٌَ )) 

الغِيبة "، و (747و  777" )الصَّمت"أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابيه 

 .، بإسناد حسن(12" )والنميمة

 .وهو صحيح بمجموع طرقه
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د إسناده  :وجوَّ

" كشف الخفا"، والعجلوني في (194:ص" )المقاصد الحسنة"السخاوي في 

 (.727أو  767/ 7)

 :وينظر أيضًا

، لابن (747و  749" )الصَّمت"و ( 61و   66و  62" )الغِيبة والنميمة"

اعتقاد أهل شرح أصول "، للهروي، و (919" )ذمَ ِ الكلام"أبي الدنيا،  و 

فتوى وجوابها لأبي العلاء "، للالكائي، و(716و  726و  721" )السُّنة

 .، للبيهقي(6772و  9421" )ش عب الإيمان"، و (77" )ابن العطار

 .إبراهيم النَّخعي مِن التابعين ــ رحمه الله ــ عن: الثانيالأثر 

  :حيث قال الأعمش ــ رحمه الله ــ

 .((يرََى غِيبةًَ لِلْمُبْتدَِعِ  كَانَ إبِْرَاهِيمُ لاَ )) 

و  777" )الصَّمت"، وابن أبي الدنيا في كتابيه (761)أخرجه الدارمي 

شرح أصول "، واللالكائي في (16و  11" )الغِيبة والنميمة"و ( 779

 .، وغيرهم(729" )اعتقاد أهل السُّنة

 .وإسناده حسن

 .منصور بن المُعتمِر ــ رحمه الله ــ عن :الثالثالأثر 

عتمِ  :حيث قال زائدة بن قدامة ــ رحمه الله ــ  :رقلت لمنصور بن الم 

إذِاَ كُنْتُ : فقَلُْتُ « لاَ »: إذِاَ كُنْتُ صَائمًِا أنَاَلُ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئاً؟ فَقاَلَ )) 

 .((« نَعَمْ »: قاَلَ صَائمًِا أنَاَلُ مِنْ أصَْحَابِ الْأهَْوَاءِ شَيْئاً؟ 

 .وهو أثر حسن

، وابن أبي الدنيا في كتابيه (77/ 1" )الحلية"وقد أخرجه أبو ن عيم في 

ل في (61" )الغِيبة والنميمة"و ( 741" )الصَّمت" " نةالسُّ "، والخلاَّ
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 .، وغيرهم(216)

اج، وعبد الله بن يزيد المُقرئ ــ رحمهما  عن :الرابعالأثر  شُعبة بن الحجَّ

 . ــالله

 : حيث قالا ــ رحمهما الله ــ

كَايةَُ وَالتَّحْذِيرُ ليَْسَتاَ مِنَ الْغِيبةَِ ))   .((الش ِ

 (.9424و  9427" )ش عب الإيمان"أخرجه البيهقي في 

 :وقد جاء أيضًا نحو هذه الآثار، وفي معناها، عن

سهل، محمد بن بشَّار، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان بن ع يينة، وكثير بن أبي 

حارِب بن دِثار، وعيسى بن يونس، وأسد بن الف رات، وغيرهم، ــ  وم 

 .رحمهم الله ــ

 . نيعــ رحمه الله ــ مِن التاب قتادة بن دَعامة السَّدوسيعن  :الخامسالأثر 

أخبار "، والدارقطني في (7464" )الضُّعفاء"حيث أخرج الع قيلي في 

عتزلي  وكلامه في القرآن وإظهار عمرو بن ع بيد بن باب البصري الم 

، واللفظ له، وابن (441/ 7" )الحلية"، وأبو ن عيم في (4-7/ 7" )بدعته

سالة الوافية "، وأبو عمر الدَّاني في (721/ 9" )الكامل"عَدي في  الر ِ

يانات ، (767أو  717:ص" )لمذاهب أهل السُّنة في الاعتقادات وأصول الد ِ

شرح "، واللالكائي في (77: ص" )يةالكفاية في علم الروا"والخطيب في 

وغيرهم، عن عاصم  ،(7427و  719و 7461" )أصول اعتقاد أهل السُّنة

 : الأحول ــ رحمه الله ــ أنَّه قال

: جَلسَْتُ إلِىَ قَتاَدَةَ فذَكََرَ عَمْرَو بْنَ عُبيَْدٍ فوََقعََ فِيهِ، وَناَلَ مِنْهُ، فقَلُْتُ لهَُ )) 

ألََا : ياَ أحَُيْوِلُ »:  أرََى الْعلُمََاءَ يَقوُلُ بَعْضُهُمْ فيِ بَعْضٍ، فَقاَلَ أبَاَ الْخَطَّابِ ألَاَ 

جُلَ إذِاَ ابْتدََعَ بدِْعَةً فَيَنْبغَِي لَهَا أنَْ تذُْكَرَ حَتَّى يحُْذرََ   . ((« تدَْرِي أنََّ الرَّ
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 : وفي لفظ الع قيلي وآخَرين

بدِْعَةً فَنذَْكُرُ بدِْعَتهَُ خَيْرٌ مِنْ أنَْ نكَُفَّ عَنْهَا  ياَ أحَْوَلُ، رَجُلٌ ابْتدََعَ : فَقاَلَ )) 

)). 
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ك ترَ تُ اختيارًا  ، وأنَّهاناظرة أهل البدع والأهواءعن م /ة السابعالوقفة 

 .بالْجماع

 :ودونكم ــ سدَّدكم الله ــ  بعض الْجماعات الواردة في هذا الباب أو شِبهها

لًا ــ ، ونقله عن السَّلف إمام أهل السُّنة أحمد بن حنْبل ــ رحمه الله ــقول  أوَّ

 .الصالح

الْبانة عن شريعة الفِرقة النَّاجية ومُجانبة " حيث جاء في كتاب ـــ 2

 (:رضا نعسان: تحقيق - 082:، رقم011-012/ 1) "الفِرق المذمومة

حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن : حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال»

 : حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: الوليد العكبري قال

كتاباا يستأذنه فيه أنْ يضَع كتاباا  ــرحمه الله  كتب رَجلٌ إلى أبي عبد الله ــ

كلام فيناظرَهم يَشرح فيه الردَّ على أهل البدع، وأنْ يحَضر مع أهل ال

 .ويحَتجَّ عليهم

 :فكتبَ إليه أبو عبد الله

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

الذي كنا نسَمع وأدركنا أحسَن الله عاقبتك، ودفعَ عنك كلَّ مكروه ومحذور، 

 :مِن أهل العلم مِن سَلفنا عليه مَن أدركنا 

الأمور في أنَّهم كانوا يكَرهون الكلام، والجلوس مع أهل الزيغ، وإنَّما 

التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو س نَّة رسول الله، لا في الجلوس 

 .لبَ سِون عليك، وه م لا يرجعونفإنَّهم ي   أهل البدع والزيغ لِتردَّ عليهم، مع

جالستهم والخوض معهم في بدعتهم : ــإنْ شاء الله  ــفالسلامة   في ترْك م 
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 .وضلالتهم

ِ اللهَ  مه فليتق  امرؤٌ، وَلْيصَِر إلى ما يعود  عليه نفع ه غداا مِن عملٍ صالح ي قد ِ

ة، فيحمِل  جَّ ا، فإذا هو خرج مِنه أراد الْح  ن ي حدِث أمرا لنفسه، ولا يكن مِمَّ

ٍ أو بباطل، لي زي نِ  ة لِمَا خرج مِنه بحق  جَّ حال فيه، وطلب الْح  نفسَه على الـم 

مِل  به بدعته وما أحدثَ، وأشد مِن ذلك أنْ يكون قد وضعه في كتاب قد ح 

ِ والباطل، وإنْ وضَح له الحقُّ في غيره،  عنه، فهو يريد أنْ ي زي نِ ذلك بالحق 

 اهـ.«ونسأل الله التوفيق لَنا ولك، والسلام عليك

 :أيضًاوبنحوه 

ة"في كتاب  ــ 2 ة على تارك المحجَّ جَّ ــ  476-476/ 7" )مختصر الح 

 .نصر المقدسي ــ رحمه الله ــ، لأبي الفتح (417:رقم

، للفقيه ابن (766/ 7" )الآداب الشرعية والمِنح المَرعية"و كتاب  ــ 2

فلح الحنبلي ــ رحمه الله ــ  .م 

الْبانة عن "وقال الْمام ابن بطَة العكُْبَري ــ رحمه الله ــ في كتابه  ــــ

، 504-539/ 1) "شريعة الفِرقة الناجية ومُجانبة الفِرق المذمومة

 :أيضًا( رضا نعسان: تحقيق - 111:رقم

أبو جعفر محمد بن داود، قال حدثنا أبو  حدثنا: حدثني أبو صالح، قال

 :  الحارث، قال

إنَّ هاه نا رجلاا ي ناظر الجهمية، وي بي نِ خطأهم، : سألت  أبا عبد الله فقلت»

 وي دق قِ عليهم المسائل، فما ترى؟ 

كلام في شيء مِن هذه الأهواء، ولا أرَى لأحدٍ أنْ لسْت  أرَى ال: قال

ة وَالْكَلًَمُ ، الْخُصُومَةُ تحُْبطُِ الْأعَْمَالَ )) : ين اظرهم، أليس قال معاوية بن ق رَّ
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دِيءُ لَا يدَْعُو إلِىَ خَيْرٍ، لَا يفُْلِحُ صَاحِبُ كَلًَمٍ  تجََنَّبوُا أصَْحَابَ الْجِدَالِ ، الرَّ

فإَِنَّهُمْ كَانوُا ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أهَْلُ الْعِلْمِ قبَْلَكُمْ ، عَلَيْكُمْ باِلسُّننَِ ، وَالْكَلًَمِ 

وَإنَِّمَا السَّلًَمَةُ ، وَالْجُلوُسَ مَعَهُمْ ، وَالْخَوْضَ فيِ أهَْلِ الْبدَِعِ ، يَكْرَهُونَ الْكَلًَمَ 

لًَلةَِ وَالْخُصُومَ ، لمَْ نؤُْمَرْ باِلْجِدَالِ ، فِي ترَْكِ هَذاَ فإَِنَّهُ سَلًَمَةٌ ، اتِ مَعَ أهَْلِ الضَّ

 اهـ.«((لهَُ مِنْهُ 

ي ــ رحمه الله ــ قال ثانياً ــ د بن الحسين الآجُر ِ في  الْمام أبو بكر محمَّ

-295/ 2)أو ( الدميجي: تحقيق - 051-052/ 2)" الشريعة" كتابه

بن  عصام: تحقيق - 10-13:ص)أو ( الوليد بن محمد: تحقيق -291

 (:موسى هادي

لٌ قد علَّمه الله  :فإن قال قائل» ا فجاءه رجلٌ  ــعزَّ وجلَّ  ــفإنْ كان رَج  علما

ين ي نازعه فيها وي خاصمه، ترَى له أنْ ي ناظره حتى  يسأله عن مسألةٍ في الد ِ

دَّ عليه قوله؟ ة، ويرَ  جَّ  .تثب ت عليه الْح 

ة المسلمينهذا الذي ن هينا عنه، وهو الذي  :قيل له  .حذَّرَناَه مَن تقدَّم مِن أئمَّ

 .فماذا نصنع؟ :فإنْ قال قائل

ِ لا  :قِيل له إنْ كان الذي يسَألك مسألته مسألة م سترشدٍ إلى طريق الحق 

مناظرة، فأرشده بألطفِ ما يكون من البيان بالعلم مِن الكتاب والسُّنة، وقول 

، وإنْ كان يريد ــهم رضي الله عن ــالصحابة، وقول أئمة المسلمين 

 :مناظرتك ومجادلتك

فهذا الذي كَرِه لك العلماء، فلا تناظره، واحذرَْه على دينك، كما قال مَن تقدَّم 

ـتـَّبعـاا ة المسلمين إنْ كنت لهم م   .مِن أئمَّ

 فـنَدعهم يتكلمون بالباطل، ونَسكت عنهم؟ :فإنْ قال
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بهِ أشدُّ عليهم مِن مناظرتك لهم، س كوتك عنهم وهِجرتك لِمَا تكلَّموا  :قِيل له

 اهـ.«كذا قال مَن تقدَّم مِن السَّلف الصالح مِن علماء المسلمين

( الدميجي: تحقيق - 055-050/ 2" )الشريعة"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

عصام : تحقيق - 15:ص)أو ( الوليد بن محمد: تحقيق -291/ 2)أو 

 (:موسى هادي

ني الأمر وقتاا مِن :فإنْ قال قائل» الأوقات إلى مناظرتهم،  فإنْ اضَّطرَّ

ة عليهم ألا أ ناظرهم؟ جَّ  وإثبات الـح 

ا يكون مع إمامٍ له مذهب  سوء، فيمَتحِن الناس،  :قِيل له طرار  إنمَّ الاض ِ

، كفِعل مَن مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة  خلفاء ويدعوهم إلى مذهبه

ِ لى مذهبهم السُّ امتحَنوا الناس، ودعَوهم إ وء، فلم يجَد العلماء ب دًّا مِن الذب 

ـة الحقَّ من الباطل،  ين، وأرادوا بذلك معرفة العامَّ فناظروهم عن الد ِ

ا، فأثبَت الله تعالى الحقَّ مع أحمدَ بنَ حنبل، ومَن كان  ضرورةا لا اختيارا

عتزلة وفضَحهم، وعَرفتِ ال ـة  أنَّ على طريقته، وأذلَّ الله العظيم الـم  عامَّ

الحقَّ ما كان عليه أحمد ومَن تابعه إلى يوم القيامة، وأرجو أنْ ي عيذ الله  

 اهـ.«الكريم أهلَ العلم من أهل السُّنة والجماعة مِن مِحنةٍ تكون  أبدا

( الدميجي: تحقيق - 010-012/ 2" )الشريعة"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

 - 118-111: ص)أو ( محمدالوليد بن : تحقيق - 141-142/ 2)أو 

 (:عصام موسى هادي: تحقيق

هذا الذي ذكَرتهَ وبيَّنتهَ قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في  :فإنْ قال قائل»

، ون هينا عن  ِ الجدال والـمِراء شيءٍ مِن الأهواء التي ي نكرها أهل  الحق 

 .والخصومة فيها
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الطهارة والصلاة والزكاة  :ثلفإن ْكانت مسألة مِن الفقه في الأحكام مِ 

والصيام والحج  والنكاح والطلاق، وما أشبهَه ذلك مِن الأحكام، هل لَنا مباحٌ 

فنا ما يلَزم فيه؟ كيف  أنْ ن ناظر فيه ون جادل، أمْ هو محظورٌ علينا؟ عر ِ

 السلامةَ منه؟

حقهَ فيه هذا الذي ذكَرته ما أقلَّ مَن يَسلم مِن المناظرة فيه، حتى لا يلَ :قِيل له

 .فتنةٌ ولا مأثم، ولا يظَفر فيه الشيطان

 كيف؟ :فإنْ قال

هذا قد كَث ر في الناس جدًّا، في أهل العلم والفقه في كل ِ بلد، ي ناظِر  :قِيل له

غالبته، ويعلو صوته، والاستظهار عليه بالاحتجاج،  الرجل  الرجلَ ي ريد م 

ه، ويَ  ته، وكلُّ واحدٍ منهما ي حب علو صوفيحَمر  لذلك وجهه، وتنَتفخ أوداج 

ئ صاحبه، وهذا الم   ن كل ِ واحدٍ مِنهما خطأٌ عظيم، لا ت حمد مِ  رادأنْ ي خط ِ

رادك أنْ ي خطِ  ناظِرك خطأٌ عواقبه، ولا تحَمده العلماء مِن العلماء، لأنَّ م  ئ م 

راده أنْ ت خطئ خطأٌ مِنه ومعصية، فمتى يَسلم مِ  نك ومعصية عظيمة، وم 

 .الجميع؟

ج لَنا الفائدةفإنَّ  :نْ قال قائلفإ  ؟ما ن ناظر لتخر 

 .هذا كلام ظاهر، وفي الباطن غيره :قِيل له

إذا أردت وجْه السلامة في المناظرة لِتطل ب الفائدة كما ذكَرت،  :وقيل له

: ، وبينكما مسألة، تقول أنتفإذا كنت أنت حجازيـًّا، والذي ي ناظرك عراقيـًّا

 .بل حرام: ويقول هو حلال،

رحمكَ الله هذه المسألة قد : فإنْ كنتما تريدان السلامة، وطلب الفائدة، فق ل له

اختلف فيها مَن تقدَّم مِن الشيوخ، فتعال حتى نتَناظر فيها مناصحةا لا 
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غالبة، فإنْ يكن الحق فيها معك اتَّبعت ك، وتركت  قولي، وإنْ يكن الحق معي  م 

قولك، لا أ ريد أنْ ت خطئ ولا أ غالبك، ولا تريد أنْ أ خطِئ اتَّبعتنيِ وتركتَ 

ولا ت غالبني، فإنْ جَرى الأمر على هذا فهو حسنٌ جميل، وما أعزَّ هذا في 

 .الناس

 .لا ن طيق هذا، وصدقَاَ عن أنفسهما :فإذا قال كل واحد مِنهما

قد عَرفتَ قولك وقولَ صاحبك وأصحابك  :قِيل لكل ِ واحدٍ مِنهما

حتجاجهم، وأنت فلا ترَجع عن قولك، وترَى أنَّ خصمك على الخطأ، وا

وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والـمِراء والخصومة حاجة، إذ 

راد كل واحد  ا م  أنَّ  كلُّ واحد مِنكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنمَّ

الله تعالى العلماء مِنكما أنْ ي خطِئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا الـمِراء، وأعاذ 

راد  . العقلاء عن مثل هذا الـم 

فإذا لم تجَر المناظرة على المناصحة، فالسُّكوت أسلم، قد عَرَفت ما عندك 

 . وما عنده، وعَرَف ما عنده وعندك، والسلام

 .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لا ي ؤمَن أنْ يقولَ لكَ في مناظرته

كلُّ ذلك لِتردَّ  لم يقَله النبي صلى الله عليه وسلم،: عيف، أو تقولهذا حديثٌ ض :فتقولُ له

ة  جَّ ا، فكلُّ واحد مِنكما يرَدُّ ح  قولهَ، وهذا عظيم، وكذلك يقول  لك أيضا

غالبة  . صاحبه بالمجازفة والـم 

ن رأيناه ي ناظر وي   جادل، حتى ربما خرَق بعضهم وهذا موجود في كثير مِمَّ

 . على بعض

ن تقدَّمهذا الذي خافه النَّبي صلى الله عليه وسلم،   اهـ.«وكَرِهَه العلماء مـمَّ

 (:الدميجي: ــ تحقيق 1504/ 5" )الشريعة"وقال أيضًا في كتابه  ــــ
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 ":الشريعة"ينبغي لكل مَن تمسَّك بما رسمناه في كتابنا هذا، وهو كتاب »

، والقدرية، والمرجئة، والجهميةأنْ يهَجر جميع أهل الأهواء مِن الخوارج، 

وكل ، وجميع النواصب، وجميع الروافض، وكل مَن ي نسب إلى المعتزلة

 .وصحَّ عنه ذلك، مَن نسَبه أئمة المسلمين أنَّه مبتدع بدعة ضلالة

ولا يزوج ، ولا يجالس، ولا يصلَّى خلفه، أنْ يكلَّم، ولا يسلَّم عليه :فلً ينبغي

، ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله ،ولا يتزوج إليه مَن عرفه

 . وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إنْ أمكنك، بل ي ذله بالهوان له

دُّ عليه قوله؟ :فإنْ قال  فلم لا أناظره وأجادله وأر 

ا ي فسد عليك قلبك،  :قيل له لا ي ؤمَن عليك أنْ تناظره وتسمع مِنه كلاما

ن له الشيطان فتهلك أنت، إلا أنْ يضطرك الأمر ويخَدعك بباطله الذي زيَّ 

ة عليه بحضرة سلطان، أو ما أشبهَه، لإثبات  جَّ إلى مناظرته، وإثبات الح 

ة عليه جَّ ا لغير ذلك فلا، الح   . فأمَّ

وموافق لس نَّة رسول ، وهذا الذي ذكرته لك فقول مَن تقدَّم مِن أئمة المسلمين

 اهـ.«الله صلى الله عليه وسلم

 في كتابه الْمام عُبيد الله بن محمد بن بطَة العكُْبَري ــ رحمه الله ــقال  ا ــثالثً 

-504/ 1)" الْبانة عن شريعة الفِرقة الناجية ومُجانبة الفِرق المذمومة"

 (:رضا نعسان: تحقيق - 119: رقم- 502

علِمنا وقد قد حذَّرْتنا الخصومة والـمِراء والجدال والمناظرة،  :إنْ قال قائل»

الحق، وأن هذا سبيل العلماء، وطريق الصحابة والعقلاء مِن  أنَّ هذا هو

، فإنْ جاءني رَجلٌ يسألني عن شيء مِن هذه المستبصِرين المؤمنين والعلماء

القبيحة التي قد انتشرت، وي خاطبني  الأهواء التي قد ظهرت، والمذاهب

ن قد وهَب الله الكريم لِي مِ  مِنها بأشياء يلَتمس مِن يِ الجواب عليها، وأنا مَّ
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ا نافذاا في كشفها، ا بها، وبصرا أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أ جيبه، وأ خل ِيه  علما

دُّ عليه قبيح  مقالته؟ وهواه وبدعته، ولا أر 

أهل الشأن  أنَّ الذي ت بْلىَ بهِ مِن ــرحمك الله  ــاعلم يا أخي  :فإن ِي أقول له

  :واحداا مِن ثلاثةلن يخَلوا مِن أنْ يكون 

سن ا رجلاا قد عَرفت ح  ، وجميل مذهبه، ومحبته للسلامة، وقصده طريقته إمَّ

ا قد طَرَق سمعه مِن كلام هؤلاء الذين سَكنت  طريق الاستقامة، وإنمَّ

وليس يعَرف وجْه  الشياطين قلوبهم، فهي تنَطق بأنواع الكفر على ألسنتهم،

ا قد ب لِيَ به، فسؤاله ا ب لِي المخرج مِمَّ بهِ،  سؤال م سترشد، يلتمس الـمَخرج مِمَّ

ا أ وذِي  إلى عِلمك حاجته إليك حاجة [ بياض في الأصل ] والشفاء مِمَّ

لال، وأنت قد   .استشعرت طاعته، وأمِنْت مخالفتهالصَّادي إلى الماء الزُّ

توفيقه وإرشاده مِن حبائل كيد الشياطين، وليكن ما  رض عليكفهذا الذي افت  

ة  شده بْه وت وقفه عليه مِن الكتابت ر والسُّنة والآثار الصَّحيحة مِن علماء الأ مَّ

والموعظة الحسنة، وإيَّاك  مِن الصحابة والتابعين، وكلُّ ذلك بالحكمة

ل الرأي، والغوص على دقيق الكلام، فإنَّ ذلك  والتكلُّف لِما لا تعَرفه، وتمَحُّ

ِ مِن غيرمِن فعِلك بدعة، وإنْ كنت تريد بهِ ال طريق  سُّنة، فإنْ إرادتك للحق 

ِ باطل، وكلامك على السُّنة مِن غير السُّنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك  الحق 

فاء بِسَقَم نفسك، ولا تطلب صلاحَه بفسادك، فإنَّه لا ينَصح الناسَ مَن  الش ِ

فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمَن أراد الله وفقه  غشَّ نفسَه، ومَن لا خير

 .ونصره وسد ده، ومَن اتَّقى الله أعانه

لك هذه أوصافه، وجوابك له على النحو الذي قد شرحته،  فإذا كان السائل

فشأنكَ بهَ، ولا تأَلْ  فيه جَهداا، فهذه سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله 
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ين، فهذا أحد  .الثلاثة أعلامـاا في هذا الد ِ

، ويكَثر حاضِر تأمَن فيه على نفسك يهورَجلٌ آخَر يحَضر في مجلس أنت ف

عينوك، ستمعيه، لي وقعِ  فيتكلم بكلام فيه فتنة وبليَّة ناصروك وم  على قلوب م 

تشابه ابتغاء الفتنة  َّبع الـم  ن في قلبه زَيغ يتَ الشكَّ في القلوب، لأنَّه هو مِمَّ

نَّه والبدعة، وقد حضَر معك مِن إخوانك وأهل مذهبك مَن يسمع كلامه، إلا أ

ة عندهم على مقابلته، ولا عِلم لهم بقبيح ما يأتي به، فإنْ سَكتَّ لم  جَّ لا ح 

ستمعين، وإدخال الشَّك ِ على  تأمَن فتنته بأنْ ي فسد بها قلوب الـم 

ستبصِرين  .الـم 

ا ترَدُّ عليه بدعتهَ، وخبيث مقالتهَ، وتنشر ما علَّمك الله مِن العلم  ا مِمَّ فهذا أيضا

 يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك والحِكمة، ولا

بثاء الملاحِدة إنَّما يَبسطون شِباك  بكلامك خلاص إخوانك مِن شبكته، فإنَّ خ 

الشياطين لِيصَدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك، ونشر علمك 

وحِكمتك، وبِشْر وجهك، وفصيح منطقك على إخوانك، ومَن قد حضر معك 

يه، حتى تقطع أولئك عنه، وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إنْ لا عل

وه الناس عنه فافعل ل بهِ وج  ِ  .قدرت أنْ تقطع عليه كلامه بنوعٍ مِن العلم تحو 

صْت لك وجْه الكلام لهَما فتك حالهما، ولخَّ  .فهذان رجلان قد عرَّ

شاد  ، وزلَّت عن سبيلوثالثٌ مشئوم قد زاغَ قلب ه ه، فعَشيتَ بصيرته، الرَّ قدم 

ك في اليقين، وي فسد عليك صحيح  واستحَكَمت للبدعة ن صرته، ي جهِده أنْ ي شك ِ

ين، فجميع الذين ويناه، وكلَّ ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، رَ  الد ِ

صِر مِنه ووجيع  مكيدتهِ أبلغ مِن الإمساك عن  ،فإنَّك لن تأتي في باب ح 

أنْ يفَتنك  ن خطأٍ بهِ، لأنَّ غرَضه مِن مناظرتكجوابه، والإعراض ع
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َّبعِهَ، فيمَلَّكَ وييَأس مِنك في شفِي غيظَه أنْ ي سمِعك في دِينك ما تكرهه،  فتتَ

 ــبالإمساك عنه، وأذِلَّه بالقطيعة له، أليس قد أخبرت ك بقول الحسن  فأخسِئه

أخاصمك في  يا أبا سعيد تعال حتى)) : القائل حين قال له ــرحمه الله 

ين، فقال له الحسن ا أنا فقد: الد ِ أبصَرتُ دِيني، فإنِ كنتَ قد أضللتَ  أمَّ

 .((دينك، فالتمسه 

ا أنا فعلىَ )) : أهل الأهواء، فقال له وأخبرت ك بقول مالك حين جاءه بعض أمَّ

، فاذهب إلى شاك ٍ  ا أنت فشَاكٌّ  . ((مثلك فخاصمه  بي ِنةٍ مِن رب ِي، وأمَّ

ة هي أسْخَن لِعينه، ولافهل يأتي  خالِف مِن جميع الح جج حجَّ  في جواب الـم 

ة جَّ  اهـ.«والجواب أغيظ لِقلبه مِن مثل هذه الح 

الحافظ أبو القاسم هِبةَ الله بن الحسن بن منصور الطبري  قال رابعاً ــ

شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة " في كتابه اللًلكائي ــ رحمه الله ــ

 - 89-88/ 2أحمد الغامدي أو : ، تحقيق 14-29/ 2)" والجماعة

ياشي: تحقيق  (:أبو مالك الرَّ

فما جَنىَ على المسلمين جناية أعظم مِن مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم »

ا ترَكهم السَّلف على تلك الجملة  يموتون مِن الغيظ قهرٌ ولا ذ لٌّ أعظم مِمَّ

 .سبيلاا كمَداا ودرََداا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم 

، وصاروا لهم إلى هلاك غرورون ففتحوا لهم إليها طريقااحتى جاء المَ 

، حتى كث رت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة،  الإسلام دليلاا

ة، حتى تقابلت الشُّبه  وطَرقت أسماع مَن لم يكن عرفها مِن الخاصَّة والعامَّ

ا وأخدانـاا، وعلى  جَج، وبلغوا مِن التدقيق في اللَّجج، فصاروا أقراناـ في الح 

نـا  داهنة خِلاَّ ا وإخوانـاأ بعد أن كْانوا في الله أعداء وأضداداا، وفي الهجرة الـم 
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ا، وشتَّان ما  ونهم في وجوههم عيانـاا، ويلعنونهم جهارا في الله أعوانـاا، ي كفر ِ

بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين، نسأل الله أنْ يحفظنا مِن الفتنة في 

كنا بالإسلام والسُّنة،   اهـ.«ويعَصمنا بهما، بفضله ورحمتهأدياننا، وأنْ ي مس ِ

مري الأندلسي النَّ  ر ِ الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البَ  قال خامسًا ــ

عبد : تحقيق -228/ 8) " الاستذكار" في كتابه ــ رحمه الله ــالمالكي 

 (:المعطي أمين قلعجي

ِ عن » الجدال وقد أجمَع أهل العلم بالسُّنن والفقه وه م أهل السُّنة عن الكف 

ا ليس تحته عمل، وعلى الإيمان  والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مِمَّ

فات كلها  بمتشابه القرآن والتسليم له، ولِمَا جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الص ِ

وما كان في  وإنَّما ي بيحون المناظرة في الحلال والحراموما كان في معناها، 

  .ام يجب العمل بهاسائر الأحك

حدثنا أحمد بن : حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال

إنَّ أهل )) : سمعت مالك يقول: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: زهير قال

ا ما  بلدنا يكرهون الجدال والكلًم والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأمَّ

سليم له فلً يَرون فيه جدالًا ولا سبيله الْيمان بهِ واعتقاده والت

 اهـ.«((مناظرة

 -932-918/ 1) "جامع بيان العلم وفضله"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

هيري: وتحقيق -2118:رقم  (:أبي الأشبال الزُّ

في صفاته  ــجلَّ ثناؤه  ــعن الجدال في الله  ــرحمهم الله  ــونهَى السَّلف »

ا الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ، لأنَّه عِلمٌ ي حتاج فيه وأسمائه، وأمَّ

 ة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، إلى رَد ِ الفروع على الأصول، للحاج
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لا ي وصف عند الجماعة أهل السُّنة إلا بما وصَف به  ــعزَّ وجلَّ ــ لأنَّ الله 

ة عليه، وليس كمثله شيء نفسَه، أو وصَفه بهِ رس ول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأ مَّ

في درك بقياسٍ أو بإنعام نظر، وقد ن هينا عن التفكير في الله، وأ مِرنا بالتفكر 

 اهـ.«في خلقه الدال ِ عليه

 - 901-905/ 1" )جامع بيان العلم وفضله"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

 (:2841:عند رقم

ما جاء عن الن ِبي صلى الله عليه وسلم مِن نقل الثقات، وجاء عن الصحابة، وصحَّ عنهم، »

فهو عِلم ي دان بهِ، وما أ حدِث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم، فبدعة 

ر فيه كما ولم ي ناظَ وضلالة، وما جاء في أسماء الله أو صفاته عنهم س ل ِم له، 

 اهـ.«لم ي ناظِروا

عند  - 908/ 1" )جامع بيان العلم وفضله"ل أيضًا في كتابه وقا ــــ

 (:2822:رقم

، لأنه يئول وتنَاظر القوم وتجادلوا في الفقه، ونهوا عن الجدال في الاعتقاد»

ين، ألا ترَى مناظرة بِشْرٍ في قوله  مَا } : -جلَّ وعزَّ  -إلى الانسلاخ مِن الد ِ

، هو بذاته في كل مكان: حين قال {هُوَ رَابِعهُُمْ يَكُونُ مِنْ نجَْوَى ثلًََثةٍَ إلِاَّ 

ك، وفي جوف حمارك، تعالى : فقال له خصمه ش ِ هو في قلنسوتك، وفي ح 

ا يقول، حَكَى ذلك وكيعٌ  ، وأنا والله أكرَه أنْ أحكِي ــرحمه الله  ــالله عمَّ

ا الفقههى العلماءفعن هذا وشِبهه نَ، ــقبَّحهم الله  ــكلامهم  فلا ي وصل  ، وأمَّ

م له  اهـ.«إليه، ولا ي نال أبداا دون تنَاظر فيه، وتفَهُّ

الْمام شيخ الْسلًم أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن  قال سادسًا ــ

 "عقيدة السَّلف أصحاب الحديث"في كتابه  الصابوني ــ رحمه الله ــ
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مكتبة : طبعة - 225-223:دار المنهاج، أو ص: طبعة - 81-85:ص)

 (:بدر البدر: الغرباء، وتحقيق

ين وعلماء المسلمين، ويتمسَّكون » ويقَتدون بالسَّلف الصالحين مِن أئمة الد ِ

ين المتين، والحق المبين، وي بغضون أهل البدع  كين مِن الد ِ تمس ِ بما كانوا بهِ م 

ين ما ليس مِنه، ولا ي حبونهم، ولا يَصحبونهم، ولا  الذين أحدثَوا في الد ِ

ين، يَسمع ، ولا ي ناظرونهمون كلامهم، ولا ي جالسونهم، ولا ي جادلونهم في الد ِ

ت في  ت بالآذان وقرَّ ويرَون صَون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرَّ

ت،  ت إليها مِن الوساوس والخطَرَات الفاسدة ما جرَّ ت، وجرَّ القلوب ضَرَّ

رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتِناَ  وَإذِاَ } :قوله ــعزَّ وجلَّ  ــوفيه أنزَل الله 

 اهـ . «{فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

ام السُّنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل  قال سابعاً ــ الحافظ قوَّ

ة "في كتابه  التيمي الأصبهاني ــ رحمه الله ــ ة في بيان الـمَحجَّ الحُجَّ

: دار الراية، وتحقيق: طبعة - 242-244/ 2) "وشرح عقيدة أهل السُّنة

 (:المدخلي محمد بن ربيع

ما وجدنا أحداا من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى  :قال علماء السَّلف»

ناظِرِه؛  يومنا هذا رجع إلى قول خصمِه، ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب م 

، وقد ذمَّ السَّلف الجدال في  خيرٌ مِن الاشتغال بهِفدلََّ أنَّهم اشتغلوا بما ترَْكه 

ون ما هو الصواب ين، ورَووا في ذلك أحاديث، وهم لا يذمُّ  اهـ.«الد ِ

ف البربهاري ــ رحمه الله محمد الحسن بن علي بن خلَ  والْمام أب قال ثامناً ــ

دار السلف، : طبعة -212-214:ص) "شرح السُّنة"في كتابه  ــ

مكتبة دار المنهاج، : طبعة - 211-210:خالد الردَّادي، أو ص: وتحقيق
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 (:الجميزي: وتحقيق

وإذا سألك أحدٌ عن مسألة في هذا الكتاب، وهو م سترشد فكلمه، وأرشِده، »

الـمِراء، والجدال، : وإذا جاءك ي ناظرك، فاحذره، فإنَّ في المناظرة

غالبة ، والخ صومة، والغضب، وقد ن هيت عن هذا جدًّا، يخرجان جميعاا والـم 

ولم يَبلغنا عن أحد مِن فقهائنا، وعلمائنا أنَّه ناظر أو جادل مِن طريق الحق، 

 .أو خاصم

وكان ابن عمر يكَره المناظرة، ومالك بن أنس، ومَن فوقه، ومَن دونه، إلى 

 اهـ.«يومنا هذا

 : نْ قال قائلإف

أنَّهما ــ رحمهما الله  ــقد ن قل عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية 

 .ناظرا أهل البدع والأهواء في زمنَهما

  :فيقُال له

إنَّ هذه المناظرة لم تكن بطلبٍ مِنهما، ولا عن شَرح صدر لهَا، وإنَّما أ جبرِا 

 .عليها مِن قِبل السُّلطان

ا كانت بمحضَرِه، بحيث يَ  ضبطها ويحكمها، ويخَاف المناظر حينها وأيضا

 .مِن الكذب والتدليس

كثير ومشهور في ترْك مناظرة أهل البدع  ــرحمه الله  ــوكلام الإمام أحمد 

 .أنَّه لم ي ناظر بعدها حتى مات والأهواء، بل ن قل عنه

 :في كتابذكُِر ذلك عنه ــ رحمه الله ــ 

جانبة الفِرق المذمومةالإبانة عن شريعة الفِرقة الناجية " ، 721/ 9) «وم 



65 

 

 .، وغيره(يوسف الوابل: تحقيق - 714:رقم

ي   :"الشريعة"ــ في كتابه رحمه الله ــ وقد تقدَّم قول الْمام الآجُر ِ

ني الأمر وقتاا مِن الأوقات إلى مناظرتهم،  :فإنْ قال قائل» فإنْ اضَّطرَّ

ة عليهم ألا أناظرهم؟ جَّ  وإثبات الـح 

طرار  إنما يكون مع إمامٍ له مذهب  س وءا :قيل له ، فيمَتحَِن الناس، لاض ِ

ويدعوهم إلى مذهبه، كفِعل مَن مضَى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة  خلفاء 

 ِ امتحَنوا الناس، ودعَوهم إلى مذهبهم السُّوء، فلم يجد العلماء ب دًّا من الذب 

ـة الحقَّ مِ  ين، وأرادوا بذلك معرفة العامَّ فناظروهم ن الباطل، عن الد ِ

ا ، فأثبَت الله تعالى الحقَّ مع أحمدَ بنَ حنبل، ومَن كان ضرورةا لا اختيارا

ـة  أنَّ الحقَّ  على طريقته، وأذلَّ الله العظيم المعتزلة وفضَحهم، وعرفتِ العامَّ

ما كان عليه أحمد ومَن تابعه إلى يوم القيامة، وأرجو أنْ ي عيذ الله  الكريم أهلَ 

 اهـ.«مِن أهل السُّنة والجماعة مِن مِحنةٍ تكون  أبدا العلم

 :وقوله أيضًا

دُّ عليه قوله؟ :فإنْ قال»  فلم لا أناظره وأجادله وأر 

ا ي فسد عليك قلبك،  :قيل له لا ي ؤمَن عليك أنْ تناظره وتسمع مِنه كلاما

ويخَدعك بباطله الذي زيَّن له الشيطان فتهلك أنت، إلا أنْ يضطرك الأمر 

ة عليه بحضرة سلطان، أو ما أشبهَه، لإثبات  جَّ إلى مناظرته، وإثبات الح 

ة عليه جَّ ا لغير ذلك فلا، الح   . فأمَّ

وموافق لس نَّة رسول ، ول مَن تقدَّم مِن أئمة المسلمينوهذا الذي ذكرته لك فق

 اهـ.«الله صلى الله عليه وسلم

  :وإنْ قيِل أيضًا



66 

 

 .أو غيره أنَّه ناظر فلانــ رحمه الله  ــقد ن قِل عن الإمام الشافعي 

  :فيقُال له

ي  ر ِ هذه في الغالب مناظرة في الفقه أو الحديث، وقد تقدَّم كلام الإمامين الآج 

 .في جواز المناظرة في الفقه ــرحمهما الله  ــوابن عبد البرَ ِ 

وإن كانت في باب العقيدة فليست بمناظرة بالمعنى المعروف اليوم، 

 .والصورة المشاهدة لكل أحد

  :وغاية الأمر

مجلس خاص أو مجلس فيه بعض أهل العلم فناقشه أنَّه جلس معه في 

جَج، وكشَف ما حصل له ونصحه  فيما هو عليه مِن باطل، وأقام عليه الح 

ا إمام راسخ جبل في  مِن لَبْس، لعلَّ الله أنْ يرَدَّه إلى الحق، وفاعل ذلك أيضا

 . العلم، مشهود له بذلك مِن الجميع

 :أمل الـمُناظِريتَ ثم لِ 

م في شأن  ــرحمه الله  ــقول إمام أهل السُّنة أحمد بن حنبل  ـــ 2 المتقد ِ

 :أهل البدع والأهواء

 اهــ.«فإنهم ي لبَ سِون عليك، وه م لا يرجعون»

م ــرحمه الله  ــوقول الْمام أبي القاسم الأصبهاني  ـــ 1  :المُتقد ِ

الأزمان إلى  ما وجدنا أحداا مِن المتكل ِمين في ماضِي: قال علماء السلف»

ناظِرِه؛  يومنا هذا رجع إلى قول خصمِه، ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب م 

 اهــ.«فدلََّ أنَّهم اشتغلوا بما ترَْكه خيرٌ مِن الاشتغال به

م ــرحمه الله  ــوقول الْمام اللًلكائي  ـــ 3  :المُتقد ِ
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 .جناية أعظم مِن مناظرة المبتدعةفما جَنىَ على المسلمين »

ا تركهم السَّلف على تلك الجملة يموتون  ولم يكن لهم قهرٌ ولا ذ لٌّ أعظم مِمَّ

 .مِن الغيظ كمَداا ودرََداا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاا 

حتى جاء المغرورون، ففتحوا لهم إليها طريقاا، وصاروا لهم إلى هلاك 

، حتى كث رت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بال مناظرة، الإسلام دليلاا

ة  اهــ.«وطَرقت أسماع مَن لم يكن عرفها مِن الخاصَّة والعامَّ

م وقول الْمام الآجري ــ رحمه الله ــ ـــ 0  :المُتقد ِ

 فـنَدعهم يتكلمون بالباطل، ونسَكت عنهم؟ :فإنْ قال»

س كوتك عنهم وهِجرتك لِمَا تكلَّموا بهِ أشدُّ عليهم مِن مناظرتك لهم،  :قِيل له

 اهـ.«ن تقدَّم مِن السَّلف الصالح مِن علماء المسلمينكذا قال مَ 

 :وقوله أيضًا

دُّ عليه قوله؟ :فإنْ قال»  فلم لا أناظره وأجادله وأر 

ا ي فسد عليك قلبك،  :قيل له لا ي ؤمَن عليك أنْ تناظره وتسمع مِنه كلاما

 اهـ.«ويخَدعك بباطله الذي زيَّن له الشيطان فتهلك أنت
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في كتب أهل البدع  ةعن الْجماع على ترْك القراء /الوقفة الثامنة 

 .وما يقولون فيها ،مستماع لدروسهترْك الاصغاء والاء، ووالأهوا

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه الله ــ كما في كتاب  ــ 2 قال الْمام موفَّق الد ِ

الحنبلي ، للفقيه ابن مُفلح (131/ 2) "الآداب الشرعية والمِنح المَرعية"

 :ــ رحمه الله ــ

كان السَّلف يَنهون عن مجالسة أهل البدع، والنظر في كتبهم، والاستماع »

 اهـ.«لكلامهم

 (:02-04:ص" )لمُعة الاعتقاد"وقال أيضًا في كتابه  ــــ

  :ومِن السُّنة»

 .هجران أهل البدع ومباينتهم

 .ينالد ِ وترْك الجدال والخصومات في 

 .المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم وترْك النظر في كتب

حدثة في الد ِ   .ين بدعةوكل م 

تسَم بغير الإسلام والسُّ   اهـ.«نة مبتدعوكل م 

عقيدة " وقال الْمام أبو عثمان الصابوني ــ رحمه الله ــ في كتابه ـــ 1

 (:225-220:ص) "السَّلف أصحاب الحديث

  :ويبُغضون»

ين ما ليس مِنه، ولا ي حبونهم، ولا  أهل البدع الذين أحدثوا في الد ِ

ين،  يَصحبونهم، ولا يسَمعون كلامهم، ولا ي جالسونهم، ولا ي جادلونهم في الد ِ

ت  ولا ي ناظرونهم، ويرَون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرَّ

ت إليها الوساو ت، وجرَّ ت في القلوب ضرَّ س والخطَرات بالآذان وقرَّ
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وَإذِاَ رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فيِ  }: الفاسدة، وفيه أنزَل الله ــ عزَّ وجلَّ ــ قوله

 اهـ.«{آياَتِناَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

وقال الفقيه أبو منصور معمر بن أحمد ــ رحمه الله ــ كما في كتاب  ـــ 3

ة" ة في بيان المَحجَّ  (:153-151و  101/ 2" )الحُجَّ

ا رأيت غربة السُّنة، وكثرة الحوادث، وات ِباع الأهواء، أحببت أنْ » ولمَّ

أوصِي أصحابي، وسائر المسلمين بوصية مِن السُّنة، وموعظة مِن الحِكمة، 

وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر، وأهل المعرفة والتصوف مِن 

مين، والبقيَّة مِن المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق السَّلف تقد ِ  :...الم 

 :ثم مِن السُّنة

ين، وترْك الجدال والخصومات، وترْك مفاتحة  ترْك الرأي والقياس في الد ِ

 .القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام، وكتب النجوم

خوذة عن رسول الله صلى فهذه السُّنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأ

 اهـ.«الله عليه وسلم  بأمر الله تبارك وتعالى

وقال العلًمة صديق حسن خان القِنَّوجي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ 0

 (:200: ص" )قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر"

 :ومِن السُّنة»

 .هجران أهل البدع، ومباينتهم

ين   .والسُّنةوترك الجدال والخصومات في الد ِ

ين بدعة حدثة في الد ِ  .وكل م 

ين  بتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، في أصول الد ِ وترْك النظر في كتب الم 
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 اهـ.«وفروعه

القول البليغ "وقال العلًمة حمود التويجري ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ 1

 (:33و 34:ص" )في التحذير من جماعة التبليغ

رون مِن أهل البدع، وي بالغون في التحذير وقد كان السَّلف الصالح » ي حذ ِ

مِنهم، وينهون عن مجالستهم، ومصاحبتهم، وسماع كلامهم، ويأمرون 

 اهـ.«بمجانبتهم ومعاداتهم وب غضهم وهجرهم

 :ومِن باب زيادة التوضيح لهذه المسألة

شرح لمعة "في كتابه  –رحمه الله  –قال العلًمة العثُيمين فقد  ـــ 2

 (:214-:259ص" )الاعتقاد

  :ومِن هجر أهل البدع»

 .ترْك النظر في كتبهم خوفاا مِن الفتنة بها، أو ترويجها بين الناس 

مَن سمع به فلينأ عنه، )) : عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدَّجال

ا يبُعث به مِن  فو الله إنَّ الرجل ليأتيه وهو يحسب أنَّه مؤمن فيتَّبعه مِمَّ

 ".وإسناده صحيح: "، رواه أبو داود، قال الألباني((الشبهات 

د عليها فلا بأس  لكن إنْ كان الغرض مِن النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرَّ

ا على  بذلك لمَن كان عنده مِن العقيدة الصحيحة ما يَتحصَّن به، وكان قادرا

بَّما كان واجباا، لأنَّ  د عليهم، بل ر  ردَّ البدعة واجب، وما لا يتم الواجب الرَّ

 اهـ.«إلا به فهو واجب

  (:01:رقم" )لقاء الباب المفتوح"وقال أيضًا كما في كتاب ــــ 

أو  ،ن كتب اليهودمِ  لاًّ ضِ م   يقرأ كتاباا ه لا يجوز للإنسان أنْ ى أنَّ أرَ »

مكن إلا إذا كان عنده رصيد قوي ي  لنصارى، أو المشركين، أو أهل البدع، ا
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 .بهن تحصَّ يَ  أنْ 

يبدأ بقراءة هذه الكتب  فلا يجوز له أنْ  ،في القراءة بتدئااا إذا كان م  وأمَّ 

 . ما تأثر بما فيها من الباطلبَّ ه ر  الباطلة، لأنَّ 

نوا أنفسهم بالعلوم حص ِ يتركوا هذه الكتب، حتى ي   فهؤلاء ننصحهم بأنْ 

 .ةلَّ ضِ يدخلوا في هذه الكتب الم   الشرعية الصحيحة قبل أنْ 

ارف قبل دود والمصَ يل أخذ في بناء السُّ ن السَّ ن مِ تحصَّ يَ  فالإنسان إذا أراد أنْ 

 .يل، لا يفعل ذلك بعد مجيئهيء السَّ جِ مَ 

لاا  :فنقول نوا أنفسكم بمعرفة الشريعة، واغرسوها في قلوبكم حتى حص ِ  أوَّ

 اهـ.«بهات القوم وأباطيلهموا على ش  دُّ تقرءوا لتر   إذا تمكنتم فلا بأس أنْ 
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ل /الوقفة التاسعة   .الْجماع على أنَّ أهل البدع والأهواء كلهم ضُلًَّ

الفقيه محمد بن أمين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين ــ رحمه  قال

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد "الله ــ في كتابه 

 (:211:ص" )مِن أصحابه الكرام

 اهـ.«واتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع، وتخطئتهم»
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على استحقاق الداعي إلى البدعة العقوبة عن الْجماع  /الوقفة العاشرة 

 .السلطانقِبل مِن 

اني ــ رحمه الله ــ كما في  " مجموع الفتاوى"قال الْمام ابن تيمية الحرَّ

(35 /020:) 

 .مستحق العقوبة باتفاق المسلمين :والداعي إلى البدعة»

جهْم بن : وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه، كما قتل السَّلف

 . صفوان، والجَعد بن درهم، وغيلان القدري، وغيرهم

ر أنَّه لا يستحق العقوبة، أو لا ي مكن عقوبته، فلا ب دَّ مِن بيان بدعته،  ولو ق د ِ

نكر الذي والتحذير مِنها، فإنَّ هذا مِن جملة الأمر بالمعروف والنَّهي ع ن الم 

 اهـ.« أمر الله بهِ ورسوله
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 .عن الْجماع على ترك رواية مَن كفر ببدعته /الوقفة الحادية عشرة 

قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه الله ــ في شرحه على  ـــ 2

 (:12-14/ 2" )صحيح مسلم"

ثين والفقهاء وأصحاب »  :الأصولقال العلماء مِن المُحد ِ

بتدع الذي يكَفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق  .الم 

ا الذي لا يكَفر بها فاختلفوا في روايته  .وأمَّ

 .مَن ردَّها مطلقاا لفسقه، ولا ينفعه التأويل :فمِنهم

ن يسَتحل الكذب في ن صرة مذهبه، أو  :ومِنهم مَن قبلها مطلقاا اذا لم يكن مِمَّ

 .ية إلى بدعته أو غير داعيةلأهل مذهبه، سواء كان داع

 .وهذا مَحكِى عن إمامنا الشافعى ــ رحمه الله ــ

 .مَن قال تقبل اذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل اذا كان داعية :ومِنهم

 .وهذا مذهب كثيرين، أو الأكثر مِن العلماء، وهو الأعدل الصَّحيح

أصحاب الشافعى في وقال بعض أصحاب الشافعى ــ رحمه الله ــ اختلف 

 .غير الداعية، واتفقوا على عدم قبول الداعية

لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند : "وقال أبو حاتم بن حِبَّان ــ بكسر الحاء ــ

 ".لا خلاف بينهم في ذلك أئمتنا قاطبة

ل فضعيف جدًّا، ففى الصحيحين وغيرهما مِن كتب أئمة  ا المذهب الأوَّ وأمَّ

 .المبتدعة غير الدعاة بكثيرين مِنالحديث الاحتجاج 

والسماع  ،والاحتجاج بها ،نهمف على قبول الرواية مِ لف والخلَ زل السَّ ولم يَ 

 اهـ.«نهمن غير انكار مِ واسماعهم مِ  ،نهممِ 
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نن خير إرشاد طلًب الحقائق إلى معرفة سُ "وقال أيضًا في كتابه  ــــ

 :(342-344/ 2) "الخلًئق صلى الله عليه وسلم

روايته بالاتفاق، واختلفوا فيه إذا لم  ، لا تقبلكف ر ببدعتهبتدع الذي يَ الم  »

 اهـ.«يكَف ر

" شرح ألفية العراقي"قال ابن العيني الحنفي ــ رحمه الله ــ في  ـــ 1

 (:259: ص)

بتدع الذي يكَْف ر ببدعته، فابن الصلاح لم يحَْك فيه خلافاا» ا الم   اهـ.«أمَّ
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غير الداعية كالسُّن ِي عن الْجماع على أنَّ المُبتدع  /الوقفة الثانية عشرة 

 .في قبول روايته للحيدث

قال العلًمة عبد الرحمن بن يحيى المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه  ـــ 2

مجموع "أو  132/ 2" )التنكيل بما في تأنيب الكوثري مِن الأباطيل"

 :(10/ 24و  255/ 9:مؤلفاته

ا غير الداعية،» فقد مرَّ نقل الإجماع على أنَّه كالسُّن يِ، إذا ثبتت عدالته  أمَّ

أنَّه لا ي روي عنه : روايته، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك

ا، والعمل على الأول  . أيضا

إلى أنَّه لا ي روي عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مَصِلحِي لا : وذهب بعضهم

ة بروايته بعد ثبوت عدالتهي نافي  جَّ  اهـ.«قيام الح 

ناقلًً للإجماع عن الحافظين ابن  (253/ 9أو  119/ 2)وقال أيضًا  ـــ 1

 :حِبَّان والحاكم ــ رحمهما الله ــ

 :والمشهور الذي نقل ابن حِبَّان والحاكم إجماع أئمة السُّنة عليه»

ا " بتدع الداعية لا تقبل روايته، وأمَّ  ".غير الداعية فكالسُّن يِأنَّ الم 

رون في تعليل رد الداعية تأخ ِ  اهـ.«واختلف الم 
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عن الْجماع على أنَّ مِن البدع ما هو معصية  /الوقفة الثالثة عشرة 

 .وليست بكفر

/ 1" )الاعتصام"قال الفقيه أبو إسحاق الشاطبي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

105-155:) 

ل »  :معقولها وجدت رتبها متفاوتةالبدع إذا ت ؤم ِ

 ...ما هو ك فر صراح :فمِنها

هل هي كفر أم : ما هو مِن المعاصي التي ليست بكفر، أو ي ختلف :ومِنها

 ...لا

 اهـ.«ما هو معصية، وي تَّفقَ على أنَّها ليست بكفر :ومِنها
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 الفهارس

 

مة   .عن تعريف البدعة /المقد ِ

 [ 3-1: مِن ص] 

م بالنَّص والْجماع عن / الأولىالوقفة  ين، وأنَّه محرَّ  .الابتداع في الد ِ

 [ 24-0: مِن ص] 

 .كل بدعة ضلًلة ومذمومة بالنَّص والْجماع  /الوقفة الثانية 

 [ 14-22: مِن ص] 

البدعة أغلظ مِن المعصية، وأهل البدع شَرٌّ مِن أهل  / الوقفة الثالثة

 .المعاصي الشهوانية بالنَّص والْجماع

 [ 11 -12: مِن ص] 

عن الْجماع على هجْر أهل البدع، وترْك مخالطتهم  /الوقفة الرابعة 

ومصاحبتهم، والابتعاد عنهم، وعدم الجلوس معهم، وبغُضهم، والبَراءة 

 .مِنهم، ومِن بدعهم

 [ 31-13: ص مِن] 

د عليها  / الوقفة الخامسة ة مِن البدع والمبتدعة والر ِ عن تحذير الأمَُّ

 .وعليهم وتخطئتهم وبيان خطئهم، وأنَّه مشروع بالْجماع

 [ 03-31: مِن ص] 

عن ذمَُّ أهل البدع والتحذير مِنهم، وأنَّه لا يدخل في باب  /الوقفة السادسة 

مة بالْجماع  .الغِيبة المُحرَّ
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 [ 54-00: مِن ص] 

عن مناظرة أهل البدع والأهواء، وأنَّها اختيارًا تتُرَك  /الوقفة السابعة 

 .بالْجماع

 [ 11 -52: مِن ص] 

عن الْجماع على ترْك القراءة في كتب أهل البدع  /الوقفة الثامنة 

 .والأهواء، وترْك الاصغاء والاستماع لدروسهم، وما يقولون فيها

 [ 12-18: مِن ص] 

ل /الوقفة التاسعة   .الْجماع على أنَّ أهل البدع والأهواء كلهم ضُلًَّ

 [ 11: مِن ص] 

عن الْجماع على استحقاق الداعي إلى البدعة العقوبة  /الوقفة العاشرة 

 .مِن قِبل السلطان

 [ 13: مِن ص] 

 .عن الْجماع على ترك رواية مَن كفر ببدعته /الوقفة الحادية عشرة 

 [ 15 -10: مِن ص] 

عن الْجماع على أنَّ المُبتدع غير الداعية كالسُّن ِي  /الوقفة الثانية عشرة 

 .في قبول روايته للحيدث

 [11: مِن ص] 

عن الْجماع على أنَّ مِن البدع ما هو معصية  /الوقفة الثالثة عشرة 
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 .وليست بكفر

 [ 11:مِن ص] 

 

 

 

 

 

 

 


